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تــتــواصــل مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــر، الــتــصــريــحــات الــتــركــيــة 
عـــن احــتــمــال عــــــدوانٍ جـــديـــد عــلــى الــشــمــال الـــســـوري، 
ــــم أنّ جــمــلــة  تـــحـــت مــســمــى »عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة«. ورغــ
الأخير،  أستانا  واجتماع  المستجدة،  الترتيبات  مــن 
قد خفّضت هــذا الاحتمال بشكل ملحوظ، إلا أنّــه ما 

يزال قائماً.
إنّ تصفير هـــذا الاحــتــمــال بــشــكــل كــامــل، لا يــمــكــن أن 
يتم دون إنهاء الأســاس الموضوعي له ولغيره من 
احـــتـــمـــالات عــــودة اشــتــعــال أيــــة مــنــطــقــة مـــن الــخــارطــة 
الــســوريــة، أي بــإنــهــاء الأزمــــة مــن أســاســهــا عــبــر الحل 

السياسي الشامل.
ولكن إلى حينه، فإنّه من الواجب، إضافة للعمل باتجاه 
الــحــل الــشــامــل، أن يــتــم تــكــثــيــف الــتــقــارب بــيــن الــقــوى 
الــوطــنــيــة الــســوريــة بــاتــجــاه الــحــل، وبــاتــجــاه تــأريــض 
احتمالات التصعيد على السواء، وكذا الاستفادة من 
مــســار أســتــانــا، والــــذي رغـــم الــتــنــاقــضــات بــيــن أقــطــابــه، 
إلّ أنه أثبت بالتجربة أنه قادر على تطويق خلافاته 
مهما كبرت، والوصول إلى توافقات، وذلك بالتحديد 
لأنــــه مـــســـار يــعــبــر عـــن تــكــويــنــة مـــن تــكــويــنــات الــنــظــام 

العالمي الجديد- قيد التشكل.
وإذا كان التراجع الملحوظ لاحتمالات العدوان بعد 
اجتماع أستانا الأخــيــر، قــد خلّف شيئاً مــن الارتــيــاح 
ــــى تــخــديــر  الـــمـــفـــهـــوم، فــــإنّــــه لا يــنــبــغــي أن يـــتـــحـــول إلــ
اتــجــاه الأخـــطـــار الــمــســتــمــرة والــمــتــعــاظــمــة، لــيــس على 
الصعيد العسكري فحسب، بل على مختلف الصعد؛ 
فليس »تمزيق الأمر الواقع« الخطرَ الوحيد القائم، 
وإنما هنالك جملة أخطار تــؤدي الــمــؤدى التمزيقي 

والتفتيتي نفسه، وإنْ بوسائل مختلفة...
ابتداءً بعمليات التجريف المستمرة للشعب السوري 
من أرضــه، بما في ذلك تجريف الشباب والكفاءات، 
ومـــــــروراً بـــالـــتـــردي الــمــســتــمــر لـــأوضـــاع الاقــتــصــاديــة 
ــداً كــارثــيــاً مــن الــســوء،  الاجــتــمــاعــيــة، والــتــي وصــلــت حـ
ليس التعتيم الــكــامــل للكهرباء الـــذي جــرى منذ أيــام 

سوى أحد مؤشراته.
بالتوازي، تستمر السياسات الاقتصادية الاجتماعية 
الــمــنــحــازة لا للتجار فحسب، بــل ولأصــنــاف محددة 
مــــنــــهــــم؛ أي لــــتــــجــــار الـــــــحـــــــروب والأزمــــــــــــــــات بــــأشــــكــــال 
نشاطاتهم الــســوداء المختلفة، والــتــي لا تــتــورع عن 
الاستثمار بالأزمات العالمية القائمة لتعظيم أرباحها، 

حرفياً على حساب لحم وعظم الشعب السوري...
وهــذه السياسات التي قد يفسرها البعض بالجشع 
ــالــــك، لا يـــمـــكـــن فـــــي الــحــقــيــقــة  ــنــ والــــفــــســــاد وإلــــــــى مـــــا هــ
تــفــســيــرهــا بـــهـــذه الـــجـــوانـــب فـــحـــســـب، فـــهـــي مــــن حــيــث 
النتيجة تصب في عملية تمزيق البلاد عبر تحويلها 
ــة تــــقــــريــــبــــاً عــــــن بــعــضــهــا  ــ ــــزولـ ــعـ ــ إلــــــــى جــــــــزر صــــغــــيــــرة مـ
ــغــــاء الـــفـــاحـــش  ــالــ الـــبـــعـــض بـــالـــمـــعـــنـــى الاقـــــتـــــصـــــادي؛ فــ
فــي الــمــواصــات والــكــهــربــاء، كــفــيــان وحــدهــمــا برفع 
تكاليف كــل العملية الاقــتــصــاديــة، ابــتــداء مــن الإنــتــاج 
ووصـــولًا إلــى الاســتــهــاك، مــا يعني تضييق دائرتها 
بشكل كبير، بحيث تتحول البلد إلى مجموعة مناطق 
صغيرة متجاورة، تعيش كل منها تقريباً حياة شبه 
منفصلة عن المناطق الأخرى، بما يشابه الوضع أيام 

الإقطاع.
إذا كانت صورة المشهد السوري الداخلي قاتمة كل 
الــقــتــامــة، فـــإنّ الاتــجــاهــات الأســاســيــة لــلــوضــع الــدولــي 
ــاً، وتــســيــر بـــاتـــجـــاه تــفــتــيــت الــمــنــظــومــة  ــامـ مــعــاكــســة تـــمـ
الــعــالــمــيــة الــقــديــمــة بـــرأســـهـــا الـــغـــربـــي، والـــتـــي لا تــعــدو 

أنظمة منطقتنا أن تكون امتداداً له.
ولكن بين صورة الحاضر الداخلي القاتمة، وصورة 
المستقبل الــعــالــمــي الـــواعـــدة والــطــمــوحــة، فــــإنّ عامل 
الــوقــت هــو الــعــامــل الأشـــد تــأثــيــراً؛ إذ لا يلعب الــوقــت 
لــمــصــلــحــة ســـوريـــة والـــســـوريـــيـــن؛ فــكــل تــأخــيــر إضــافــي 
في المضي نحو الحل، يعني اقتراباً أكبر من نقطة 

اللاعودة في عمليات التفتيت والتمزيق...
ولــذا فــإنّ الدفع باتجاه الحل عبر تنفيذ كامل للقرار 
المشترك  وبالعمل  أستانا،  مــن  وبالاستفادة   ،2254
مــن الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن، وإضـــافـــة إلـــى أنـــه إمكانية 
واقــعــيــة، فــهــو ضــــرورة وطــنــيــة وجـــوديـــة لــســوريــة... 

أرضاً وشعباً.

مخاطر كبرى
وأكبرها الوقت!
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ملف )سورية 2022(

 مستويان لـ 
»تمزيق الأمر الواقع«

06

شؤون محلية

التوحش الطبقي ميزة 
تفضيلية في الاقتصاد السوري 

11

شؤون اقتصادية

حتّى الغرب يقرّ بانهيار 
النظام الدولاري الوشيك 

14

شؤون عربية ودولية

هل تنجح الدول الغربية في إبقاء 
أوكرانيا »على قيد الحياة«؟ 

18

  ]  ]1212[[

في في 88 سنوات: فقد السوريون سنوات: فقد السوريون
8080% من أجورهم الفعلية % من أجورهم الفعلية 



قاسيون ـ العدد 1075 الإثنين 20 حزيران 2022 02www.kassioun.org

شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يـــقـــول الــمــثــل الــشــعــبــي »يــــا مـــاشـــي على 
ــقـــدر عــلــيــك«  رجـــلـــيـــك مــــا بـــتـــعـــرف شــــو مـ
الناس  المثل ينطبق على ملايين  هــذا 
الـــذيـــن يــجــهــلــون مـــا هـــو الــمــصــيــر الـــذي 
ــلـــة مــع  يـــنـــتـــظـــرهـــم بـــعـــد رحـــلـــتـــهـــم الـــطـــويـ
الــقــهــر والـــحـــرمـــان والــتــهــجــيــر والــتــشــرد 
الـــذي أصيبوا بــه، وهم  والفقر الشديد 
لا نـــاقـــة لــهــم ولا جــمــل بــمــا هـــو حـــادث 
لهم ويحدث لهم كل يوم، وعند الكلام 
مع من نلتقيهم ويكون الكلام عن هذا 
القهر الذي أصبح من يوميات حياتهم 
فهم مقهورون في سكناهم ومقهورون 
فــــي عــمــلــهــم ومــــقــــهــــورون فــــي أجـــورهـــم 
ومقهورون فيمن غاب أو غُيّب عنهم، 
ــــول حــديــث  ــــؤال الـــنـــهـــائـــي بـــعـــد طــ ــــســ والــ
يــــقــــول لـــــك »وبـــــعـــــديـــــن، أخــــرتــــنــــا لــــويــــن، 
وشو الحل؟« وهنا تكمن الصعوبة في 
الإجابة عن ذاك السؤال الصعب الذي 
لا أحد يملك الإجابة عنه على الأقل في 

المدى المنظور.
ــنـــــاس الـــمـــتـــعـــبـــيـــن تـــــــراه بـــأم  ــ إنّ حــــــال الـ
الــــعــــيــــن فــــــي ذهــــــابــــــك وإيــــــــابــــــــك، صــــبــــاحــــاً 
تــــراه بــالــجــمــوع الــغــفــيــرة الــســائــرة على 
الـــطـــرقـــات تــنــتــظــر مـــركـــوبـــاً مـــا يــوصــلــهــا 
إلى محطة أخرى لتعاود الانتظار مرة 
ثــانــيــة والــســبــب أن الــحــكــومــة تــمــنــع في 
أيـــام مــحــددة أو تقنن بــمــادة الــمــازوت 
الــــتــــي تــعــطــيــه لـــلـــســـرافـــيـــس كــــي تــوصــل 
ــــاس إلــــــى أعـــمـــالـــهـــا ومـــنـــهـــم الـــطـــاب  ــنـ ــ الـ
الذين يبحثون عن مركوب ما يوصلهم 
ــــو كــــــان ظــهــر  إلــــــى امـــتـــحـــانـــاتـــهـــم حـــتـــى لـ
ــيـــارة ســــوزوكــــي يـــدفـــعـــون لــهــا أجـــرة  سـ
ــــرة الــســرفــيــس وهـــذه  كــمــا يـــدفـــعـــون أجـ

المشاهد تراها صباحاً ومساءً.
تـــجـــول فــــي أســـــــواق الـــخـــضـــرة لــتــشــاهــد 
العجب العجاب أسعار كاوية لا يتمكن 
ــلــــجــــؤون إلـــــــى شـــــراء  ــيــ مـــنـــهـــا الـــــفـــــقـــــراء فــ
حاجاتهم بالحبة وحسب قدرتهم على 
الــــشــــراء ومــــع هــــذا الــتــكــيــف مـــع الـــواقـــع 
الـــــمـــــر فــــهــــم يـــــتـــــدبـــــرون أمـــــــورهـــــــم بـــهـــذه 
الطريقة التي تعبر عن حالة نهب عالية 
الــمــســتــوى وصـــل إلــيــهــا الــفــقــراء بسبب 
الذين لم يبقوا للفقراء سوى  ناهبيهم 

ما يجعلهم على قيد الحياة.
مــــاذا يــعــنــي أن تـــرى امـــــرأة عـــجـــوزاً أو 
مـــتـــوســـطـــة الـــعـــمـــر أو حـــتـــى فــــي مــقــتــبــل 
عـــمـــرهـــا تــبــحــث فــــي بـــقـــايـــا الـــخـــضـــار عــن 
شـــــيء تــجــمــعــه لأطـــفـــالـــهـــا كــــي تــطــعــمــهــم، 
والــــــســــــبــــــب أنــــــــــه لا يــــــوجــــــد مـــــــن يــــعــــيــــل، 
والمعيل الله أعلم »وين أراضيه« هكذا 

يقولون.
مـــــــاذا تــــقــــول عــــن أطــــفــــال يــــنــــامــــون عــلــى 
الأرصــفــة وينبشون فــي الــحــاويــات من 
أجــل جمع مــا يتيسر لهم مــن النفايات 

الصالحة للبيع.
أيــهــا »الــشــعــب الــصــامــد« لا يــحــك جلدك 

سوى ظفرك وفهمكم كافٍ. 

بصراحة

مشاهدات يومية

	ǧ ميلاد شوقي

أمــــام هـــذا الـــواقـــع لــم يــجــد الــعــمــال أمــامــهــم 
مـــن ســبــيــل فـــي تــحــصــيــل بــعــض حــقــوقــهــم 
ســــــوى الــــلــــجــــوء إلــــــى الــــقــــضــــاء وقــــــد نــص 
قانون العمل على طريقة خاصة جديدة 
ــالــــيــــة حــيــث  ــيـــل الـــمـــحـــكـــمـــة الــــعــــمــ ــكـ فــــــي تـــشـ
تتشكل من ثلاثية من قاض بدائي يعنيه 
وزيـــر الــعــدل ومــنــدوب عــن أربـــاب العمل 
تعينه غرف التجارة والصناعة ومندوب 
عــن العمال يعيّنه الاتــحــاد الــعــام لنقابات 
العمال ورغم أن القانون صدر عام 2010 
فــلــم ينطلق عــمــل المحكمة إلا بــعــد ثــاث 
ســـنـــوات بــســبــب عــــدم الـــتـــزام الــمــنــدوبــيــن 

بمهامهم وخاصة مندوبي أرباب العمل.
نعود إلى أن القضاء بات السبيل الوحيد 
لــلــعــمــال فــــي تــحــصــيــل حــقــوقــهــم وخـــاصـــة 
الــحــقــوق الــدســتــوريــة الــتــي منحهم إيــاهــا 
ــــور، ووحـــــــــــده الــــقــــضــــاء اســـتـــطـــاع  ــتــ ــ ــــدســ الــ
ــقـــــوق فــي  ــ ــــحـ ــيـــت هــــــــذه الـ ــبـ ــثـ حــــتــــى الآن تـ
قراراته ولكن الطريق القضائي بالنسبة 
لــلــعــامــل مــرهــقٌ جـــداً بسبب طـــول وبــطء 
إجراءاته مع أن المحكمة العمالية تعد من 
القضاء المستعجل بسبب نوعية القضايا 

الــتــي تبحثها والـــتـــي لا تــحــتــمــل الــتــأجــيــل 
فــحــصــول الــعــامــل عــلــى حــقــه بــعــد سنتين 
أو ثــاثــة يــعــد كــأنــه لـــم يــحــصّــل شــيــئــاً من 
حــقــوقــه وخــاصــة فــي قــضــايــا التعويضات 
المادية وهي أغلب القضايا العمالية التي 
تــواجــهــهــا الــمــحــاكــم، وفـــي هـــذه الــظــروف 
العملة  الاقــتــصــاديــة حــيــث تتناقص قيمة 
ــاً بـــعـــد يــــــوم ويـــــــــــزداد الـــتـــضـــخـــم مــمــا  ــ ــــومـ يـ
يــــؤدي إلــــى عــــدم الـــفـــائـــدة مـــن الــتــعــويــض 
ــــذي يــحــصــل عــلــيــه الـــعـــامـــل بعد  الــــمــــادي الـ

سنين من المحاكمة الطويلة.
وقـــد يــتــوقــف عــمــل المحكمة مــثــاً بسبب 
عدم التزام بعض منظمات أرباب العمل 
عـــــن تـــســـمـــيـــة مــمــثــلــهــم فـــــي الـــمـــحـــكـــمـــة كــمــا 
حصل في المحكمة العمالية بريف دمشق 
ــيــــث بـــقـــيـــت مـــغـــلـــقـــة قـــــرابـــــة نــــصــــف عــــام  حــ
وفقد العديد من العمال الأمــل في إعــادة 
تــشــكــيــلــهــا مــمــا أدى إلــــى عــــدم مــراجــعــتــهــم 
للمحكمة وبالتالي شطبت دعــاواهــم بعد 

افتتاح المحكمة بحجة عدم مراجعتهم.
ــــد تـــعـــالـــت أصــــــــوات بـــعـــض الــحــقــوقــيــيــن  وقــ
في الفترة الأخيرة مطالبة بإلغاء طريقة 
ــيــــث تــشــكــيــلــهــا  ــكـــمـــة حــ تـــشـــكـــيـــل هـــــــذه الـــمـــحـ
الـــحـــالـــي لا يـــعـــدو كــونــهــا لــجــنــة اســتــثــنــائــيــة 

تضم عضوين من خارج السلطة القضائية 
ولــيــســت مــحــكــمــة نــظــامــيــة مـــا بــــات يــخــالــف 
التوجه العام في الدولة نحو إلغاء اللجان 
الاستثنائية وتعزيز سلطة القضاء العادي 
وبــســطــهــا عــلــى حـــســـاب تــلــك الـــلـــجـــان الــتــي 
عــفــى عــنــهــا الــزمــن وبــالــتــالــي يــنــطــوي على 
الإخلال باستقلال القضاء والانتقاص من 
الثقة بــقــدرات ومــؤهــات ونــزاهــة القضاة 
وبالتالي لا بدّ من بسط القضاء سيطرته 
الكاملة على المحكمة العمالية كما كان في 
الــســابــق وإعــــادة الاخــتــصــاص إلــى محكمة 
الصلح لعدة أسباب وهي عدم جدوى من 
وثانياً،  للمحكمة  الثلاثي  التشكيل  طريقة 
يبقى القضاء هو صاحب السلطة الوحيدة 
فــــي الـــفـــصـــل فــــي الـــمـــنـــازعـــات بـــيـــن الأفــــــراد 

بغض النظر عن صفة هؤلاء الأفراد.
وطــبــعــاً نــحــن نــؤيــد هـــذا الــمــقــتــرح بــإعــادة 
ــاء كــــامــــلــــة عــــلــــى الـــمـــحـــكـــمـــة  ــ ــــضـ ــقـ ــ ســــلــــطــــة الـ
ــيـــهـــا مـــــن مــــســــاس بــهــيــبــة  الـــعـــمـــالـــيـــة لــــمــــا فـ
ــاء ويــــشــــكــــل ضــــمــــانــــة أكــــثــــر لــلــعــمــال  ــقــــضــ الــ
ويـــســـرع فـــي الــفــصــل بـــالـــدعـــاوى العمالية 
المحكمة وعــدم  استمرار عمل  وبضمان 

توقفها كل فترة تحت حجج مختلفة.

لبسط سلطة القضاء العادي على المحكمة العمالية

بعد إصدار قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ورغم ما يحتويه على عدة نقاط سلبية بالنسبة للعمال في أغلب مواده حيث أتى بشكل يتوافق 
ومصالح أرباب العمل ومخل بالتوازن بالعلاقة العمالية، ومع انعدام أي وزن حقيقي للنقابات في تحصيل حقوق العمال، وحتى أصغر تشكيل 

نقابي في المصانع وهي اللجنة النقابية والتي عادة ما يشكلها رب العمل على مزاجه وتكون مجرد ديكور في المعمل أو جهة تنقل تعليمات رب 
العمل إلى العمال. 

الطريق القضائي 
بالنسبة للعامل 

مرهقٌ جداً بسبب 
طول وبطء 
إجراءاته مع 
أن المحكمة 

العمالية تعد 
من القضاء 

المستعجل بسبب 
نوعية القضايا 

التي تبحثها 
والتي لا تحتمل 

التأجيل
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

النرويج- عمال النفط يلوّحون بالإضراب
لـــوّحـــت الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة فـــي الـــنـــروج بـــالإضـــراب 
العام عن العمل في حال فشلت المفاوضات العمالية 
مع الجمعية النرويجية للنفط والغاز حــول زيــادة 
الأجــور السنوية، وقالت النقابات العمالية إنّ أكثر 
مـــن 845 عـــامـــاً مـــن الــعــامــلــيــن بــالــمــنــصّــات الــبــحــريــة 
يــعــتــزمــون الإضــــــراب إذا فــشــلــت مـــفـــاوضـــات زيــــادة 
الأجور السنوية. وقال قادة نقابيون إنه على الرغم 
مـــن احــتــمــال تـــضـــرّر إنـــتـــاج الــنــفــط مـــن أيّ إضــــراب، 
فإن العمال سيسعون في البداية إلى حماية إنتاج 
الغاز، بسبب شحّ المعروض وارتفاع الأسعار في 
أوروبــــــــا. ومــــن جــهــة أخـــــرى وافـــقـــت الــجــمــعــيــة على 
ــــور بـــيـــن الـــعـــمـــال وشـــركـــات  ــ ــفـــاوضـــات الأجـ تـــمـــديـــد مـ
ــقـــرر، فــي  ــمـ الـــنـــفـــط، إلـــــى مــــا بـــعـــد الـــمـــوعـــد الـــنـــهـــائـــي الـ
ــــراب قـــد يــخــفــض إنـــتـــاج الــبــاد  مــحــاولــة لــتــجــنــب إضـ

من الخام.

كوريا- إضراب سائقي الشاحنات 
منذ الأسبوع الماضي بدأ إضراب سائقي شاحنات 
الــنــقــل فــي كــوريــا الجنوبية احــتــجــاجــاً عــلــى ارتــفــاع 
أســعــار الــوقــود، حيث توقف السائقون عــن العمل 
الأســـــــبـــــــوع الـــــمـــــاضـــــي وعـــــطـــــلـــــوا نـــــشـــــاط الــــمــــوانــــئ 
والمصانع في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، احتجاجاً 
على إلغاء الحد الأدنى للأجور وارتفاع التكاليف، 
وأعــــرب ســائــقــو شــاحــنــات الــنــقــل عــن غضبهم أمــام 
الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والتضخم الذي 
بــلــغ فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة ذروتــــه عــلــى مـــدار عشر 
سنوات، وفقاً للأرقام الرسمية المنشورة في أيار. 
ــــراب الــــذي دخـــل يــومــه الــثــامــن الــثــاثــاء  أدى الإضــ
الماضي، إلــى تعطيل الإنــتــاج والنقل فــي قطاعات 
حيوية مثل الصلب والبتروكيماويات والسيارات، 
ــبــــر مــــصــــدر لـــرقـــائـــق  ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة أكــ ــ ــــوريـ وتـــعـــتـــبـــر كـ

تخزين الذاكرة.

إضرابات في شركات الطيران الدولية
العاملون في شركات طيران عالمية ينظمون إضرابات 
لــلــمــطــالــبــة بــــرواتــــب مـــائـــمـــة وظـــــــروف عـــمـــل لائــــقــــة، فــقــد 
نظم العاملون الفرنسيون في شركة رايــان إيــر إضراباً 

للمطالبة بتحسين الرواتب وظروف العمل.
إيروايز  البريطانية بريتش  الطيران  كما تواجه شركة 
تــهــديــداً بــإضــراب أفــــراد أطــقــم الــضــيــافــة وعــمــال الــخــدمــات 

الأرضية عن العمل. 
كــذلــك دعـــت الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الإســبــانــيــة الاثــنــيــن عمال 
شركة طيران »ريــان إيــر« في البلاد إلــى إضــراب لستة 
أيــام من أجــل الحصول على تحسين ظــروف العمل في 

شركة الطيران.
وأفـــــادت الــنــقــابــات أنــهــا تــعــمــل عــلــى الــتــنــســيــق مــع خمس 
والبرتغال  وإيطاليا  بلجيكا وفرنسا  فــي  أخـــرى  نقابات 
لتنظيم احــتــجــاجــات فــي أنــحــاء الـــقـــارة فــي حـــال رفضت 

الشركة التفاوض بشأن الأجور.

موظفون في »أبل« يصوتون لصالح الانضمام إلى 
نقابة عمالية

صوت موظفو شركة أبل في ولاية ماريلاند، يوم السبت 
بذلك  ليصبحوا  نقابة،  إلــى  الانضمام  لصالح   ،2022/6/18
أول موظفي تجزئة في عملاق التكنولوجيا يشكلون نقابة 

عمالية في الولايات المتحدة.
وقــال متحدث باسم شركة أبــل إن الشركة ليس لديها ما 

تضيفه في الوقت الحالي.
وتكتسب جهود إنشاء النقابات زخماً في بعض الشركات 
.Starbucksو Amazon الأمريكية الكبرى، بما في ذلك
وسحب موظفو أبــل فــي أتلانتا، الــذيــن كــانــوا يسعون 
إلـــى تــكــويــن نــقــابــات، طــلــبــهــم الــشــهــر الــمــاضــي، بــدعــوى 
التخويف. وقد بدأ بعض العاملين الحاليين والسابقين 
فـــــي شــــركــــة أبـــــــل الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي فـــــي انــــتــــقــــاد ظـــــروف 
العمل فــي الشركة عبر الإنــتــرنــت، باستخدام هاشتاغ 

.#AppleToo

	ǧنبيل عكام

ومـــع مـــرور الــوقــت اتــســع مــجــال هــذا 
القطاع وأصبح ظاهرة واسعة النطاق 
ــلــــدان  فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد وخـــــاصـــــة فـــــي بــ
الأطـــــراف وأصــبــح يــضــم فــي صفوفه 
المتخرجين  العمال  جيشاً هــائــاً مــن 
مــن الــجــامــعــات والــمــعــاهــد والــمــدارس 
الــثــانــويــة المختلفة وغــيــرهــم، ويــعــود 
سبب نمو الاقتصاد غير المنظم إلى 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والسياسات 
ــــاصـــــرة عـــــن تـــطـــويـــر  ــقـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـ
الــمــجــتــمــع، وهــــي ســـيـــاســـات غـــالـــبـــاً ما 
تــوضــع دون تـــشـــاور ثــاثــي أطــــراف 
ــنــــهــــم مــمــثــلــو  الإنـــــــتـــــــاج وبـــــــالأخـــــــص مــ
ــافــــة إلـــــى نـــقـــص الـــقـــواعـــد  الــــعــــمــــال، إضــ
القانونية المناسبة وفقدان الثقة في 
الـــمـــؤســـســـات الــرســمــيــة والإجــــــــراءات 
ــبـــر قـــطـــاع  ــتـ ــقــــدة. ويـــعـ ــعــ ــمــ الإداريـــــــــــــة الــ
الاقــتــصــاد غــيــر الــمــنــظــم والــعــمــل فــيــه، 
مــــن ســـمـــات الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول الــتــي 
ــتــــصــــادهــــا وأســـــــــــواق الــعــمــل  يـــعـــانـــي اقــ
فيها مــن فــجــوات واخـــتـــالات كبيرة 
نتيجة تشوه اقتصادات هذه الدول، 
ــــاد والـــنـــهـــب  ــفـــــسـ ــ ــــار الـ ــتـــــشـ ــ ــبــــب انـ وبــــســ
الــكــبــيــريــن فــيــهــا، وانـــتـــهـــاج حــكــومــاتــهــا 
سياسات اقتصادية ليبرالية مشوهة 
مـــــرتـــــهـــــنـــــة إلــــــــــــى وصـــــــــفـــــــــات صــــــنــــــدوق 
ــا فــيــهــا  ــمــ ــنـــــك الــــدولــــيــــيــــن بــ ــ ــبـ ــ ــقــــد والـ ــنــ الــ
الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تنحو 
نحو الخصخصة. وبمعنىً أدق ينشأ 
الــقــطــاع غــيــر الــمــنــظــم مـــع غــيــاب دور 
الــــدولــــة وضـــعـــف بــرامــجــهــا وخــطــطــهــا 
الــتــنــمــويــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 

الـــتـــي لا تـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار مــعــدل 
ــقــــر  ــفــ ــــي وزيـــــــــــــــــــادة الــ ــانــ ــ ــكــ ــ ــــســ ــــو الــ ــمــ ــ ــنــ ــ الــ
والـــبـــطـــالـــة فـــي الـــبـــاد وتـــكـــون عملية 
ــارات ذات طــابــع  ــمــ ــثــ ــتــ تـــوظـــيـــف الاســ
عــشــوائــي حــيــث لا تــلــبــي إلا مــصــالــح 
قــــــوى مـــــحـــــددة ومـــــــحـــــــدودة، وغـــالـــبـــاً 
ــعــــارات ويــافــطــات  مـــا تـــكـــون تــحــت شــ
بــــراقــــة كـــدعـــم الـــمـــشـــاريـــع الــمــتــوســطــة 
الصغر  فــي  المتناهية  أو  والــصــغــيــرة 
ــلـــيـــل مـــــن نــــســــب الـــبـــطـــالـــة  ــقـ ــتـ بـــحـــجـــة الـ
إلى  الداخلين  الخريجين  واستيعاب 

سوق العمل وغيرها... إلخ. 
ــعـــــض الإحــــــــــصــــــــــاءات لــــقــــوة  ــ ــــن بـ ــيـ ــ ــبـ ــ وتـ
الــعــمــل فــي ســوريــة بــــأنّ حــوالــي %83 
مــن الــعــمــال فــي الــقــطــاع الــخــاص غير 
منضوين تحت مظلة المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية وغير خاضعين 

لقوانين العمل النافذة إضافة إلى أنهم 
غير معروفين لدى النقابات وغيرها 
ــة الــوطــنــيــة  ــ مــنــذ مـــا قــبــل انــفــجــار الأزمـ
فـــي الـــبـــاد، ويـــقـــدر بــأقــل مـــن 11% من 
العمال في القطاع الخاص يحصلون 
ــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة.  ــلــــى بــــعــــض الــــحــــمــ عــ
ــــا يــــــــكــــــــون أكــــــــثــــــــر مــــــــــن نــــصــــف  ـــدمــ ــنـــ فــــــعــــ
ــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي وأكـــثـــر مـــن ثلثي  الاقـ
ســـــوق الـــعـــمـــل غـــيـــر مــنــظــم لا يــخــضــع 
لأيّ مـــن الــســجــات الــرســمــيــة أو أي 
شكل من أشكال أنظمة العمل، وحتى 
أية مسألة قانونية أو فنية من ضبط 
الجودة أو معايير عمل واضحة ولا 
يــخــضــع عــمــالــه لأيــــة حــمــايــة قــانــونــيــة، 
فـــإنـــه لــيــس مـــن الـــغـــريـــب أن نــــرى كل 
الاقتصادية وفقدان  التشوهات  هــذه 

العدالة الاجتماعية.

فــمــنــذ أن تــبــنــت الــحــكــومــة الــســيــاســات 
الــيــوم  الليبرالية وحــتــى  الاقــتــصــاديــة 
لـــم تــســتــطــع أن تــحــل أيــــة مــشــكــلــة في 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــوطــــــنــــــي وخـــــــاصـــــــة فـــي 
سوق العمل الصناعي منه والزراعي 
ــان فـــــي الـــقـــطـــاع  ــ ــ ــــدمـــــي ســــــــواء كـ والـــــخـ
الــمــنــظــم لـــدى قــطــاع الـــدولـــة والــقــطــاع 
الــخــاص أو غير المنظم الــذي يــزداد 
اتــــــســــــاعــــــاً، رغــــــــم أنــــــــه مــــــن الـــمـــفـــتـــرض 
أن يــعــمــل عـــلـــى تــنــظــيــم ســـــوق الــعــمــل 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، 
ــة الـــــــعـــــــامـــــــة لــــلــــتــــأمــــيــــنــــات  ــ ــ ــــسـ ــ ــــؤسـ ــ ــمـ ــ ــ والـ
لنقابات  العام  الاجتماعية، والاتــحــاد 

العمل.
ــاد  ــتـــصـ ــمـــل فـــــي الاقـ ــعـ ــانـــي ســــــوق الـ ــعـ يـ
الـــــســـــوري مــــن الـــعـــديـــد مــــن الــمــشــاكــل 
ــــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ نــــتــــيــــجــــة الــــــســــــيــــــاســــــات الاقــ

ــيـــة الــــتــــي أوصــــلــــت الـــبـــاد  ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
إلــــى مـــا نــحــن عــلــيــه الـــيـــوم ومــــن هــذه 
الـــمـــشـــكـــات وبــــالــــدرجــــة الأولـــــــى مــنــهــا 
ــالـــة، ومــشــكــلــة الأجــــــور،  مــشــكــلــة الـــبـــطـ
ــاً ظـــــــروف الـــعـــمـــل غـــيـــر الـــائـــق  ــ ــــضـ وأيـ
للعمال  الاجتماعية  الحماية  وتــراجــع 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص ســــواء مـــن قبل 
الـــتـــأمـــيـــنـــات  ــــات أو مــــؤســــســــة  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
الاجتماعية، والخلل في توزيع قوة 
الــعــمــل بــيــن الــقــطــاعــات المختلفة. مما 
أدى إلـــى اتـــســـاع الــعــمــل غــيــر المنظم 
كما ذكرنا آنفاً، وكبر العمل الهامشي 
وتوسعه، ويربط العديد من الخبراء 
الاقــتــصــاديــيــن تــراجــع مــعــدلات النمو 
الاقتصادية باتساع سوق العمل غير 
ــــدم قـــيـــام الــــدولــــة بــإنــتــاج  الــمــنــظــم، وعـ

فرص عمل جديدة.

العمل غير المنظم يزداد اتساعاً
عبرت منظمة العمل الدولية عن الأنشطة الاقتصادية 

التي تعمل خارج نطاق النظام الضريبي ولا تخضع لقوانين 
العمل النافذة في البلاد، والتي هي خارج عن أية عمليات 

إحصائية كانت تقوم بها المؤسسات المعنية، باستخدام 
مصطلح القطاع غير المنظم أو اقتصاد الظل.

ينشأ القطاع 
غير المنظم مع 
غياب دور الدولة 
وضعف برامجها 

وخططها 
التنموية 

الاقتصادية 
والاجتماعية 

التي لا تأخذ بعين 
الاعتبار معدل 

النمو السكاني 
وزيادة الفقر 

والبطالة في 
البلاد
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شؤون عمالية

	ǧمراسل قاسيون

مشكلات إلكترونية وكهربائية:
كــــثــــيــــر مـــــــن مــــــمــــــارســــــي هــــــــــذه الـــــحـــــرفـــــة، 
ــاء  ــنــ ــــي مــــنــــازلــــهــــم، أو أثــ ــا فــ ــهــ ــمــــارســــونــ يــ
ــــي دوائــــــر  أو بـــعـــد عـــمـــلـــهـــم الـــوظـــيـــفـــي فـ
الــــدولــــة، والــنــســبــة الــعــظــمــى مـــن هـــؤلاء 
الإداري  ــيــــص  ــتــــرخــ ــالــ بــ قــــــامــــــوا  الــــــذيــــــن 
ويدفعون الرسوم والضرائب المترتبة 
يــمــارســون عملهم خــارج  لكنهم  عليهم، 
ــار الــتــنــظــيــم الــحــرفــي، وطـــالـــب ممثل  إطــ
يـــســـمـــح  ألّ  الـــــمـــــؤتـــــمـــــر،  فـــــــي  ــيــــة  ــعــ الــــجــــمــ
بــمــمــارســة الــحــرفــة أي حـــرفـــي لا يعلق 
على صدر ورشته )الشهادة الحرفية( 
الــتــي تــجــيــز لـــه الــعــمــل أصـــــولًا، وخــاصــة 
ــتـــراجـــع  ــآكـــل وتـ ــتـ هــــــذه الــــحــــرفــــة بـــــــدأت تـ
ــا تــطــرحــه  ــثـــاً: مـ ــبـــاب عـــــدة، مــنــهــا مـ لأسـ
التكنولوجية  العلمية  الــثــورة  منتجات 
من بدائل مستمرة ومتكاثفة للأجهزة 
ــــة وخـــــــــاصـــــــــة )الــــســــمــــعــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــــرونـ ــ ــتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الإلـ
والــمــرئــيــة(، وكــثــيــراً منها أصــبــح يعتمد 
غير  وإصلاحه  الرقمية(  )التكنولوجيا 
ذي جـــدوى لأن عــمــره الــزمــنــي محدد، 
وكثير من هذه الأجهزة الشائعة والتي 
بقيت من التكنولوجيا القديمة )نسبياً( 
ــتـــي مــــازالــــت فـــي بـــيـــوت الــمــواطــنــيــن  والـ
ــــى قــدمــهــا  ــفـــاز( إضــــافــــة إلـ ــلـ ــتـ وخــــاصــــة )الـ
زمنياً، لا تتوفر لها قطع تبديلية ذات 
ــتــــحــــمــــل ضــــغــــط الــــعــــمــــل،  ــــات وتــ ــفــ ــ ــــواصــ مــ
وأصبحت الــشــركــات الــتــي أنتجت هذه 
الأجهزة وطرحتها بالسوق، لا تطرح 
أيـــــــــاً مـــــن الــــقــــطــــع الإلــــكــــتــــرونــــيــــة كـــبـــدائـــل 
للقطع التي تعطب زمنياً، حتى الشركة 

الوطنية )سيرونكس(. 

سوق المهن اليدوية:
قــام بعض أعــضــاء هــذه الجمعية، بمطالبة 
الــجــهــات الــمــعــنــيــة فـــي طـــرطـــوس ودمــشــق، 
بتخصيص مــكــان دائـــم لهم يسمى )ســوق 
الــمــهــن الـــيـــدويـــة( لــكــي يـــعـــرف الــجــمــيــع بــأن 
ــيـــدويـــة  ــــة لــمــنــتــجــاتــهــم الـ ــــمـ ــاً دائـ ــ ــنــــاك ســـــوقـ هــ
)أســوة بزملائهم في بعض المحافظات(، 
وتـــم تــحــقــيــق هـــذا الــمــطــلــب بتخصيص لهم 
)نفق( في نهاية )كورنيش البحر( بجانب 
ــأ الــــــقــــــوارب )مـــــاريـــــنـــــا(، لـــكـــن مــمــثــلــيــهــم  مــــرفــ
طــــالــــبــــوا بـــالـــعـــمـــل الــــدعــــائــــي والإعــــــانــــــي لـــه، 
وجــلــب الـــــزوار مــن الـــوفـــود الــتــي تــأتــي إلــى 
الــمــحــافــظــة لــلــســيــاحــة، لأن هــكــذا ســـوق كي 
ينتعش فهو بحاجة إلى زبون يرغب هذه 
البضاعة )اليدوية والتراثية(، وهذا الزبون 
بالتأكيد هو زائر أكثر مما هو مواطن من 
بالتيار  السوق  بإمداد  المحافظة، وطالبوا 
ــيــــش الـــبـــحـــر  ــه عــــلــــى كــــورنــ ــ ــ ــائــــي، لأنـ ــهــــربــ ــكــ الــ
ومعظم زواره بعد المساء، ولأنــه )نفق(، 
دائماً هناك تــردد من دخوله من قسم من 
الــزوار لأنه شبه مظلم في بعض المواقع، 
وبــاعــتــبــار مــعــظــم مــنــتــجــاتــه )تـــراثـــيـــة( ويــتــم 
مــمــارســة الــقــســم الأعـــظـــم مــنــهــا فـــي الــمــوقــع 
ذاته، طالبوا بالسماح لهم بإضافة )تنور( 
لصناعة المعجنات في ساحة النفق لإضافة 
ــــوع مــــن الــبــيــئــة الـــتـــراثـــيـــة الــمــتــكــامــلــة عــلــى  نـ

المكان...!!

هموم الخبز والخبازين:
ــــي كـــــل مــــؤتــــمــــر ســـنـــوي  ــ مــــنــــذ ســـــنـــــوات وفـ
للحرفيين، يرفع صوته عالياً ممثل جمعية 
)الــصــنــاعــات الـــغـــذائـــيـــة(، بـــأن تــكــلــفــة إنــتــاج 
ــيــــاً )160(  )ربـــــطـــــة( الـــخـــبـــز تـــكـــلـــف وســــطــ
ــيــــرة، وتـــســـعـــر تـــمـــويـــنـــيـــاً بـــــــــــ)١٠٠( لـــيـــرة،  لــ
ــالــــب بـــإنـــصـــافـــهـــم بـــهـــامـــش ربـــــح أســــوة  وطــ

واقع الحرفيين ومطالبهم 

مؤتمر حرفيي طرطوس السنوي 2022/6/8

إن التنظيم الحرفي، يمثل شريحة كبيرة وواسعة وفاعلة في مجتمعنا، من خلال تأمين السلع 
والخدمات للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الخارج وفسح المجال للخبرات 

الوطنية وتطويرها لتتماشى مع حاجة السوق، وإن تنظيم هذه الشريحة الكبيرة المنتجة من 
المجتمع، وبطبيعتها لا مكان لها إن لم تكن منتجة، بحاجة إلى تشريعات وقوانين واهتمام أكثر من 

الجهات المعنية لتحقيق أهداف يصبو إليها هذا التنظيم الاجتماعي والإنتاجي. 

بأقرانهم من الأفران السياحية، وقال: هل 
الــذي  المعقول، أن تعطوا )المعتمد(  مــن 
ينقل مادة الخبز من المخبز إلى متجره 
ربحاً )100( ليرة، ونحن الذين ننتج هذه 
المادة نخسر فيها، وتابع: بأنه لا يوجد 
فرن خاص، إلا )ويسرق( حتى يستمر، 
فــــــــرن إلا ومــــاحــــق  يـــــوجـــــد صـــــاحـــــب  ولا 
قــضــائــيــاً، أنــصــفــونــا كـــي لا نــمــد أيــديــنــا إلــى 
تلك المادة )المقدسة شعبياً(...، وطالبوا 
بإعادة إيصال مــادة الطحين إلى أفرانهم 
كــمــا كـــانـــت بــالــســابــق لأنـــهـــم يـــدفـــعـــون ثمن 
الــطــحــيــن للمؤسسة واصــــاً إلـــى أفــرانــهــم، 
وإعـــادة مخصصاتهم مــن مــادة الــمــازوت، 
ــتـــراً فــــي الــشــهــر،  ــيـ حـــيـــث كـــانـــت )١٠٤٠( لـ
أصبحت )160( ليتراً، وأصبحوا يدفعون 
ثـــمـــن الـــــمـــــازوت بـــالـــســـعـــر الـــحـــر حـــتـــى يــتــم 

إنتاج مخصصاتهم...!!!

رئيس الاتحاد العام للحرفيين: 
تـــحـــدث فـــي الــمــؤتــمــر عـــن الــخــلــل الـــواضـــح 
فـــي تــســعــيــرة الــرغــيــف، نــحــن لا نستطيع 
أن نــغــيــر الـــســـعـــر، نــحــن نـــدعـــم ثــلــث تكلفة 
ــيــــرة، وهـــــنـــــاك تـــــواصـــــل مـــــع )وزيـــــــر  ــمــ الــــخــ
ــيـــة(، وهـــنـــاك وعـــــود بــأن  ــلـ الـــتـــجـــارة الـــداخـ
تــتــم الــمــســاعــدة، مــنــهــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
)الــمــازوت أو الطحين أو غيره(. بحاجة 

لقرارات تنفذ.
المطالبة مــن قبل جمعية مــراكــز التدريب 
الــحــرفــي بــرفــد الــــورش بــالــكــادر التعليمي 
)الـــمـــدارس- والــمــعــاهــد الــصــنــاعــيــة(، وألّ 
يعطى الطالب شهادة تخرّج، إلا بعد عمله 
لشهر كامل )كتدريب عملي( في الورش 
الصناعية، وأعــطــيَ مثل عــن الــصــيــن، بأن 
هـــنـــاك خـــطـــوط تــجــمــيــع )آلــــيــــات( تــتــم عن 
طــريــق طــاب الــمــعــاهــد، ... وهــنــاك الكثير 
ــيـــة(  ــنـــاعـ مـــــن الآلــــــيــــــات فـــــي )الــــمــــديــــنــــة الـــصـ
عــمــرهــا أكـــثـــر مـــن )٤٠( عـــامـــاً ولا يــوجــد 
بها أوراق، وأصــحــابــهــا غير قــادريــن على 
نقلها إلى ورش صناعية لإصلاحها خارج 
ــــارك،... وكــــان  ــمــ ــ ــــجــ ورشـــتـــهـــا خــــوفــــاً مــــن الــ
ــاً فــي  ــقـ ــابـ الـــحـــرفـــي يــكــفــل نــفــســه بــنــفــســه سـ

بعض المصارف، يجب أن تعود، وأيضاً 
الــــــدورات الــتــي أعــلــن عــنــهــا الاتـــحـــاد الــعــام 
للتدريب على صيانة )الشاشات( الحديثة 
)ســـيـــرونـــيـــكـــس( يـــجـــب أن تــــعــــود عــنــدمــا 
تعود خطوط الإنتاج التي توقفت بفعل 
التكاليف  ... ومشكلة  الأحــــداث الأخــيــرة، 
الــتــي تــدفــع إلـــى نــقــابــة المهندسين، عندما 
يريد الحرفي تطوير أو تغيير ) مهنته(، 
والتي تصل إلى )٧٠٠ ألف حتى أكثر من 
مليون ليرة(، ... عمولة مادة )الخميرة(، 
مــجــحــفــة بــحــق الاتـــحـــاد الـــعـــام وهــــو يــقــوم 
ــا لا  ــهـ بـــدعـــم ثـــلـــث كــلــفــتــهــا لـــــأفـــــران، وربـــحـ

يغطي تكاليف العمال والكهرباء...

صندوق المساعدة والتقاعد:
هــنــاك صــنــدوقــان يمثلان مصالح الأخــوة 
الــمــســاعــدة  الـــحـــرفـــيـــيـــن، الأول )صــــنــــدوق 
ــيــــة(، وخــــــــال مـــســـيـــرة مــطــالــب  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــابــــة لــتــحــســيــن  ــتــــجــ الــــحــــرفــــيــــيــــن، تــــمــــت الاســ
ــاً، وبــــحــــاجــــة إلـــــــى تـــوســـيـــع  ــيــ ــبــ ــــه نــــســ ــعـ ــ وضـ
دائرة الجباية له خارج جيوب الحرفيين 
وهي كثيرة، أسوة بأقرانه من الصناديق 
ــا زال تــعــويــض  الــمــهــنــيــة فـــي ســــوريــــة، ومــ
الوفاة )٢٠٠( ألف ليرة ، يشعر الحرفي 
)بـــقـــلـــة قـــيـــمـــتـــه( ويــــجــــب أن تـــتـــنـــاســـب مــع 
الوضع المعيشي لمجتمعنا، أما الصندوق 
ــنـــدوق الــعــجــز والــشــيــخــوخــة(،  الــثــانــي )صـ
ــاً  ــامــ عــ مــــســــيــــرتــــه )15(  ــــاجـــــت  ــتـ ــ احـ ــــي  ــتــ ــ والــ
حـــتـــى تــــم الـــعـــمـــل فـــيـــه، مــــن عـــــام »٢٠٠٥« 
م حــتــى عــــام »٢٠٢٠« م ، لــيــعــلــن إيــقــافــه 
مــؤقــتــاً، مــبــرراً رئــيــس الاتــحــاد الــعــام، بأن 
ــــدوق حــــتــــى يـــســـتـــمـــر بـــالـــعـــمـــل وفــــق  ــنـ ــ ــــصـ الـ
الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي، يــجــب أن يـــكـــون هــنــاك 
ــــدد الــمــنــتــســبــيــن  حــــد أدنـــــــى، لــــم يـــتـــجـــاوز عـ
إلـــى الــصــنــدوق )200( حــرفــي، مــنــهــم من 
حرفيي طرطوس )١٨٣( حرفياً مشتركاً، 
مع العلم أنــه يوجد أكثر من )200( ألف 
حرفي في سورية، وبهذه المعادلة، يمكن 
اســتــنــزاف مــوجــوداتــه خـــال شــهــر واحـــد، 
لــذلــك تــم إيــقــافــه حــالــيــاً، لكن الــفــكــرة قائمة، 

بانتظار زيادة عدد المنتسبين.

إن التنظيم 
الحرفي بحاجة 

إلى تشريعات 
وقوانين 

واهتمام أكثر 
من الجهات 

المعنية 
لتحقيق أهداف 

يصبو إليها 
هذا التنظيم 

الاجتماعي
 والإنتاجي                              
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	ǧريم عيسى

تقرير اللجنة الأول– حزيران 2022
فـــــي 7 حــــــزيــــــران، أصـــــــــدرت الـــلـــجـــنـــة تــقــريــرهــا 
الأول، والـــــذي نــوهــت فـــي بــدايــتــه إلـــى رفــض 
ــعــــاون مــعــهــا،  ــتــ ــــل« لــلــجــنــة ورفـــــــض الــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ
مشيراً إلى عدة أمور من بينها: »عدم تعاون 
السماح بدخول  حكومة »إسرائيل« ورفضها 
الأرض  إلــــــى  ــالــــوصــــل  بــ والإذن  »إســـــرائـــــيـــــل« 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن رغــبــة 

دولة فلسطين في السماح للجنة بالزيارة«.
الــواجــب تطبيقه  بالقانون  المتعلق  القسم  فــي 
ــــاً مــن  ــــى أن كــ فــــي عـــمـــلـــهـــا، خـــلـــصـــت الـــلـــجـــنـــة إلــ
الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي والــقــانــون الــدولــي 
لــحــقــوق الإنـــســـان والـــقـــانـــون الــجــنــائــي الــدولــي 
وفــق نــظــام رومـــا الأســاســي والــقــانــون الــدولــي 
العرفي هي القوانين التي يجب تطبيقها ضمن 
اخـــتـــصـــاصـــهـــا. ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر فــــي الـــنـــقـــاش- 
حول انطباق هذه القوانين- إلى أن »الأرض 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية 
وغــزة، والــجــولان السوري المحتل يخضعان 
حالياً لاحــتــال حــربــي مــن جــانــب »إســرائــيــل«، 
ــانـــون الـــدولـــي  ــقـ وهـــــو احــــتــــال يــنــطــبــق عــلــيــه الـ
الإنــســانــي«. كــمــا أشـــار الــتــقــريــر إلـــى أن اللجنة 
ــمــــل الـــضـــفـــة  »تـــــــــــرى أن دولـــــــــــة فـــلـــســـطـــيـــن تــــشــ
الغربية... وكل القدس الشرقية، وقطاع غزة، 
ــــرى الــلــجــنــة كـــذلـــك أن »إســـرائـــيـــل« لا تـــزال  وتـ
تــحــتــل جــمــيــع هــــذه الأراضـــــــي احــــتــــالًا حــربــيــاً، 
ومن ثم فهي الجهة الرئيسية المسؤولة داخل 
هــذه الأراضــــي، إلــى جــانــب الــجــولان الــســوري 

المحتل«.
ووفـــــــــق بـــيـــان صــحــفــي حـــــــول الــــتــــقــــريــــر، فــــإن 
»اســـتـــمـــرار الاحـــتـــال »الإســـرائـــيـــلـــي« لـــأرض 
هما  الفلسطينيين  ضــد  والتمييز  الفلسطينية 
الــســبــبــان الــجــذريــان الــكــامــنــان وراء الــتــوتــرات 
المتكررة، وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع 
الــتــهــجــيــر  الــلــجــنــة »أن  الـــمـــنـــطـــقـــة«. ورأت  فــــي 
الــقــســري والــتــهــديــد بــــه، وأعـــمـــال الـــهـــدم وبــنــاء 
الـــمـــســـتـــوطـــنـــات وتــوســيــعــهــا والـــعـــنـــف مــــن قــبــل 
المستوطنين، والحصار المفروض على قطاع 
غـــزة، كلها عــوامــل مــؤديــة إلـــى تــكــرار دوّامــــات 

العنف«.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، صــرحــت نــافــانــيــثــيــم بــيــاي، 
ــائــــج والـــتـــوصـــيـــات  ــتــ ــنــ رئـــيـــســـة الـــلـــجـــنـــة، أن »الــ
الخاصة بالأسباب الجذرية توجهت بأغلبيتها 
إلــــى »إســـرائـــيـــل«، وهــــذا مــؤشــر عــلــى الطبيعة 
ــنـــزاع، وواقــــــع دولـــــة محتلة  ــلـ غــيــر الــمــتــكــافــئــة لـ
لــــــدولــــــة أخــــــــــــــرى«، وأضـــــــافـــــــت أن عــــــــدم تــنــفــيــذ 
التوصيات التي قدمتها لجان التحقيق وبعثات 
تــقــصــي الــحــقــائــق الــســابــقــة وغـــيـــرهـــا مـــن آلــيــات 
الأمم المتحدة »بالإضافة إلى بيئة الإفلات من 
العقاب، هما دليلان قاطعان أن »إسرائيل« لا 

تــنــوى إنــهــاء الاحــتــال، بــالإضــافــة إلــى التمييز 
تــكــرار  فــي صــلــب  الفلسطينيين  المستمر ضــد 
الفلسطينية  الأرض  فــي  الممنهج  الانــتــهــاكــات 
المحتلة، بما فــي ذلــك الــقــدس الــشــرقــيــة، وفي 

»إسرائيل««.
وعـــلـــق أعـــضـــاء الــلــجــنــة الآخــــريــــن حــــول نــتــائــج 
ــــر، حــــيــــث قــــــــال مــــيــــلــــون كــــــــوثــــــــاري، أن  ــــريـ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
»إنــهــاء الاحــتــال وحـــده يسمح للعالم بعكس 
مسار الظلم عبر التاريخ والتقدم نحو تقرير 
الشعب الفلسطيني لمصيره«، وأضاف كريس 
سيدوتي أنــه »مــن الــواضــح أن »إســرائــيــل« لا 
تنوي إنهاء الاحتلال إذ أنها وضعت سياسات 
واضـــحـــة لــضــمــان الــســيــطــرة الـــدائـــمـــة والــكــامــلــة 
على الأرض الفلسطينية المحتلة. وتشمل تلك 
السياسات تغيير التركيبة الديموغرافية لهذه 
ــقــــاء عــلــى بــيــئــة تقمع  الأراضـــــــي مـــن خــــال الإبــ
مؤاتية  بيئة  إرســـاء  وبالمقابل  الفلسطينيين، 

للمستوطنين »الإسرائيليين««.

 الجنون الأمريكي الغربي
 اتجاه التقرير واللجنة

ــقـــد  ــنـ ــاء والـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ أثــــــــار الــــتــــقــــريــــر مــــوجــــة مـــــن الاسـ
والهجمات من مجموعة من الـــدول، وبالطبع 
ــاد الـــبـــعـــض عــلــى  ــتــ ــيـــة، حـــيـــث اعــ ــكـ بـــقـــيـــادة أمـــريـ
ســــيــــاســــة غــــــض الــــنــــظــــر عــــــن جــــــرائــــــم الــــكــــيــــان، 
وعــدم التكلم عنها بهذا الشكل العلني لعقود، 
بـــالأخـــص مـــن قــبــل الــمــنــظــومــة الـــدولـــيـــة. حيث 
قـــامـــت وزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة بـــإصـــدار 
بــيــان صحفي فـــي ذات الـــيـــوم الـــــذي نــشــرت 
اللجنة  بعمل  فيه  تطعن  تقريرها،  فيه  اللجنة 
وتــتــهــمــهــا بـــالانـــحـــيـــاز، وعــــارضــــت فـــيـــه »بـــشـــدة 
غامض  بشكل  والــمــحــددة  المفتوحة  الطبيعة 
الــتــحــقــيــق... والــتــي تمثل نــهــجــاً متحيزاً  للجنة 
أحــــــــادي الـــجـــانـــب لا يــعــمــل أي شـــــيء لــتــعــزيــز 
فــرص الــســام«. وادعـــت الخارجية مــن خلال 
بــيــانــهــا أن »»إســـرائـــيـــل« هــي الـــدولـــة الــوحــيــدة 
ــــال دائـــــــم فـــــي مــجــلــس  ــمـ ــ ــــدول أعـ ــــجـ الـــخـــاضـــعـــة لـ
حــــقــــوق الإنـــــســـــان، وقـــــد حـــظـــيـــت بـــتـــركـــيـــز غــيــر 

»مجلس حقوق الإنسان« التابع... للولايات المتحدة
في أيّار 2021، عقد مجلس حقوق 

الإنسان دورة استثنائية للنظر في وضع 
حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة، وتبنى قراراً تم بموجبه- من بين 
أمور أخرى- إنشاء »لجنة تحقيق دولية 

مستقلة مستمرة للتحقيق داخل الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 

الشرقية، وداخل »إسرائيل« وجميع 
الانتهاكات والتجاوزات المزعومة 

للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي 
سبقت 13 نيسان 2021 ووقعت منذ هذا 

التاريخ«. وتم تكليف اللجنة »بتقديم 
قرار سنوي ابتداء من شهر حزيران وأيلول 

2022 تباعاً«.

متناسب فــي مجلس حــقــوق الإنــســان مقارنة 
ــاكــــن أخــــرى  بــــأوضــــاع حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي أمــ
الــعــالــم«، وإن اللجنة »بشكلها الحالي هو  مــن 
استمرار لنمط طويل الأمد من الانتقائية ضد 

»إسرائيل« بشكل غير عادل«.
ــيـــوم الـــتـــالـــي أصــــــدرت وزارة الــخــارجــيــة  فـــي الـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــيــانــاً مــقــتــضــبــاً حـــــــول الـــتـــقـــريـــر 
عـــــارضـــــت فــــيــــه أيـــــضـــــاً مـــــا اعــــتــــبــــرتــــه »الـــطـــبـــيـــعـــة 
المفتوحة للجنة التحقيق... وولايتها المحددة 
ــيـــزاً غير  بـــغـــمـــوض« وأشـــــــارت أن هـــنـــاك »تـــركـ

متناسب على »إسرائيل««.
ــيــــة، وقـــعـــت  بـــعـــد بـــضـــعـــة أيــــــــام وبــــقــــيــــادة أمــــريــــكــ
البعثة  مشترك ســلــمــتــه  بيان  عــلــى  دولــــة   22
الأمــــريــــكــــيــــة فـــــي جـــنـــيـــف إلـــــــى مـــجـــلـــس حـــقـــوق 
الإنسان، ونص البيان على أن »طبيعة لجنة 
الــتــحــقــيــق الــتــي أُنــشــئــت فـــي أيــــار الــمــاضــي هي 
دليل إضافي على التركيز غير المتناسب الذي 
حــظــيــت بـــه »إســـرائـــيـــل« مــنــذ فــتــرة طــويــلــة في 
الـــمـــجـــلـــس ويــــجــــب أن تـــتـــوقـــف« وعــــبــــرت فــيــه 
هذه الدول عن قلقها إزاء »الولاية المفتوحة« 

للجنة.

مقارنة بسيطة وسريعة
قــبــل شــهــريــن تــمــامــاً مــن صـــدور تــقــريــر اللجنة، 
صــوتــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة على 
ــــي مــجــلــس  ــا فـ ــ ــيـ ــ ــرار لـــتـــعـــلـــيـــق عـــضـــويـــة روسـ قــ
حــقــوق الإنــســان، وبــجــهــود أمريكية تــم تمرير 
القرار بموافقة 93 دولــة. آنــذاك قالت مبعوثة 
واشنطن إلى الأمم المتحدة، أن القرار بمثابة 
ــــأن مـــعـــانـــاة الــضــحــايــا  »رســــالــــة قـــويـــة مـــفـــادهـــا بـ
والناجين لن يتم تجاهلها« وأضافت أن الأمر 
»يتعلق بمصداقية الأمم المتحدة. الآن، العالم 
يتطلع إلــيــنــا؛ إنــه يــتــســاءل عــمّــا إذا كــانــت الأمــم 
إنه  اللحظة.  هــذه  لمواجهة  المتحدة مستعدة 
يتساءل عمّا إذا كنا منبراً للدعاية وملاذاً آمنا 
لمنتهكي حقوق الإنسان– أو إذا كنا مستعدين 
ــثُــلــنــا الــمــنــصــوص عــلــيــهــا في  لـــلـــوفـــاء بــأســمــى مُ

ميثاق الأمم المتحدة«.

ومن الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة منذ 
تأسيس الأمم المتحدة استخدمت حق النقض 
»الــفــيــتــو« عــشــرات الـــمـــرات فــي قـــــرارات تنتقد 
»إســـرائـــيـــل«، عــلــى الأقــــل 53 مــنــهــا مــنــذ 1972، 

وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

مسمار إضافي في النعش
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا  ــلـــوك الـــــولايـ نـــقـــاش سـ
ــقــــريــــر، ربــــمــــا لـــــن يـــحـــمـــل أيّ جـــديـــد  ــتــ اتـــــجـــــاه الــ

للقارئ، سوى أمرين أساسيين:
الأول: هـــو أنــــه تــذكــيــر لــلــعــالــم بـــأســـره، بـــأنّ 
ــيــــة لا يــمــكــنــهــا  الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــ
ــــون عـــــــدواً  ــكـ ــ تـ إلّ أن  ــــن الأحــــــــــــوال  ــالٍ مــ ــ ــــحــ بــ
العالم بأسره، ولكل قضاياه  وقحاً لشعوب 
الــمــحــقــة، ولــشــعــوب مــنــطــقــتــنــا ضــمــنــاً، وربــمــا 
ــا لأيــــــة مـــنـــطـــقـــة أخــــــــرى فــي  ــهــ ــــن عــــدائــ أكــــثــــر مـ
الــعــالــم... وهــذا ينبغي أن يبقى حــاضــراً عند 
مناقشة الــوضــع الــســوري وتعقيداته، وذلــك 
بعيداً عن »التحليلات« العمياء التي يتحفنا 
بــهــا الــبــعــض عـــن طــبــيــعــة تــمــوضــع الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة بــمــا يــخــص الــــصــــراع الــــجــــاري في 

سورية وعليها.
الــدولــيــة« التي  الثاني: هــو أنّ »الــمــؤســســات 
الثانية، قد انتهت  العالمية  نشأت بعد الحرب 
صــاحــيــتــهــا الــتــاريــخــيــة بشكلها الــحــالــي، ســواء 
كان الكلام هو عن الأمم المتحدة، أو المجالس 
ــــان الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا، أو عـــــن الـــمـــؤســـســـات  ــــجـ ــلـ ــ والـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــمـــالـــيـــة، مـــثـــل: صــــنــــدوق الــنــقــد 
والبنك الدوليين، وباتت بشكل علني ومفتوح 
مــؤســســاتٍ غربية وأمريكية بــالــدرجــة الأولـــى، 
وليست قطعاً »مؤسسات دولــيــة«... وطريقة 
الــتــعــامــل مـــع هــــذا الـــتـــقـــريـــر، ورغـــــم أنـــهـــا ليست 
جديدة، إلا أنها بالشكل الذي تمت به، وضمن 
الـــظـــروف الـــدولـــيـــة الـــراهـــنـــة، قـــد دقــــت مــســمــاراً 
إضافياً في نعش »المؤسسة الدولية« بشكلها 
الــراهــن، بــل وســـارت بالنعش خــطــوة إضافية 
ــبــــر... بـــانـــتـــظـــار ولادة مــكــتــمــلــة لــنــظــام  ــقــ ــــى الــ إلـ

عالمي جديد بالكامل...

ينبغي أن يبقى 
حاضراً عند مناقشة 

الوضع السوري 
وتعقيداته وبعيداً 

عن »التحليلات« 
العمياء التموضع 
الحقيقي للولايات 
المتحدة بما يخص 
الصراع الجاري في 

سورية وعليها
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	ǧمركز دراسات قاسيون

المستوى الأول
الــــمــــســــتــــوى مـــــن تـــقـــســـيـــم الأمــــــــر الــــــواقــــــع الـــــذي 
ــبـــر مـــن الاهـــتـــمـــام الــســيــاســي  يـــنـــال الــحــصــة الأكـ
والإعـــــــــامـــــــــي، هــــــو ذلــــــــك الـــــقـــــائـــــم عــــلــــى تــــوزيــــع 
»مــنــاطــق الــنــفــوذ« بالمعنى الــســيــاســي، والـــذي 
يقسم ســوريــة إلــى ثــاث مــنــاطــق، هــي مناطق 
الـــنـــظـــام، ومـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي، ومــنــاطــق 

الشمال الشرقي.
المنظور نفسه،  أنّـــه حتى ضمن  الحقيقة هــي 
ــإنّ الـــواقـــع أشــد  أي مــنــظــور مــنــاطــق الــنــفــوذ، فــ
ــعـــام بين  ســـــــوءاً؛ فـــإضـــافـــة إلــــى هــــذا الــتــقــســيــم الـ
ثلاث مناطق، فإنّ هنالك عدداً من الجزر ذات 
»الـــوضـــع الـــخـــاص«؛ هــنــالــك منطقة الــتــنــف، أو 
مــا يصطلح عليه منطقة الــــ 55 كـــم، والــتــي ما 
تزال عملياً معسكراً أمريكياً بريطانياً، وهنالك 
الجنوب السوري بتعقيداته التي يصعب حتى 

القيام بحصرها كاملة.
ضمن التعاطي مع هذا المستوى، فإنّه إذا كان 
مـــن الــمــفــهــوم والــــواضــــح أنّ ضــــــرورات إيــقــاف 
الــطــور الــحــامــي مــن الــصــراع، وإيــقــاف عمليات 
ــكـــري الـــــواســـــع الــــنــــطــــاق، كـــانـــت  ــعـــسـ ــيـــر الـ ــتـــدمـ الـ
تقتضي إزالــة »خطوط تماسٍ« معينة، ولكن 
تثبيت أخـــرى، فـــإنّ استطالة الــزمــن على ذلك 
التثبيت مع بقاء الحل السياسي معلقاً، يُحوّل 
هــذه الخطوط إلــى خطرٍ متعاظم على وحدة 
سورية، مع كل يوم تأخيرٍ إضافي في بقائها.

ومـــن نــافــل الــقــول: إنّ أي حــديــثٍ عــن »مــحــو« 

تــلــك الــخــطــوط عــســكــريــاً، أي بتجديد الــمــعــارك 
ــيـــر مــــســــؤول،  ــيـــس فـــقـــط حــــديــــثــــاً غـ ــــال، لـ ــتـ ــ ــقـ ــ والـ
ولكنه غير واقعي أيضاً، وقائلوه يعرفون أنه 
كـــذلـــك، ويــســتــخــدمــونــه كـــجـــزء مـــن بــروبــاغــانــدا 
رفــضــهــم لــلــحــل الـــســـيـــاســـي؛ لأنّ مـــن يــرفــضــون 
الحل السياسي لا يستطيعون قول ذلك علناً، 
وعليهم أيضاً تقديم بديل يضمن إعادة توحيد 
البلاد، ولذا فهم يلقون بفكرة تجديد القتال من 
حين إلــى آخـــر، وفــكــرة »اســتــعــدادهــم« للقتال، 
)والـــذي لم ولــن يدفعوا أيــة قطرة دمٍ فيه إن 
جــرى، بل كالعادة يدفع الثمن بسطاء الناس 

من الأطراف المختلفة(.
ــــراف  إضــــافــــة إلـــــى مــصــيــبــة الـــتـــشـــدد ضـــمـــن الأطــ
الــســوريــة، يلعب الأمــريــكــان بشكل واضـــح في 
محاولات تكريس التقسيم وتعميقه وتثبيته، 
وبأدوات مختلفة ومتنوعة، من بينها الأدوات 
السياسية، بما فــي ذلــك مــحــاولات اللعب على 
القضايا القومية تارة، والطائفية تارة أخرى. 
ومـــن بينها أيــضــاً أداة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، 
والتي يجري ضبطها عبر تشديدها وتخفيفها 
ــــة  ــــوريـ ــــسـ ــــق الـ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــــاوت بـ ــفــ ــ ــتــ ــ بــــشــــكــــل مــ
المختلفة، بحيث تلعب هي الأخــرى دوراً في 
أكبر تقطيع ممكن للعلاقات الطبيعية بمعناها 

الاقتصادي ضمن بلدٍ واحد.

المستوى الثاني
هنالك مستوىً ثــانٍ ربما يكون أشــد خطورة 
من الأول، لأنه خطير بذاته، ولأنه ينال حصة 
فــقــيــرة مـــن الـــضـــوء الإعــــامــــي والـــســـيـــاســـي، ما 

مستويان لـ »تمزيق الأمر الواقع«:

اشتملت عملية إنهاء الصراعات العسكرية الواسعة في سورية، والتي تولّى إدارتها 
مسار أستانا، على إنهاء »خطوط تماس« عديدة، ولكن أيضاً على تثبيتٍ لخطوط 

أخرى على أن تكون خطوطاً »مؤقتة« يزيلها الحل السياسي الشامل.
مرّ حتى الآن ما يقرب من عامين ونصف على انتهاء الصراعات العسكرية الواسعة، 

وعملياً لم تبق هنالك تقريباً »جبهات قتال« بالمعنى الذي كان قبل 2019، ولكن أيضاً 
لم يبدأ بعد الحل السياسي الشامل... وبات هنالك مستويان من »تقسيم الأمر الواقع«..

يــهــدد بــتــعــمــقــه وتــفــاقــمــه؛ نــقــصــد بــذلــك »تقسيم 
الأمر الواقع الاقتصادي«.

بين المفاهيم الاقتصادية الأساسية المعروفة، 
ــــاج والـــتـــوزيـــع  ــتـ ــ مـــفـــهـــوم )مـــســـاحـــة دائــــــــرة الإنـ
والاستهلاك(، وبكلمة واحدة مساحة السوق.

الــدولــة بمفهومها البرجوازي  أنّ  من المعلوم 
الذي تثبت بشكل واضح بعد الثورة الفرنسية 
ــــود ســــــوق واحــــــدة  ــــوجـ ــــي الـــمـــكـــافـــئ لـ 1789 هـ
لتلك الــدولــة، دائــرة إنتاج وتوزيع واستهلاك 
مساحتها هي مساحة الدولة نفسها، وتفصلها 
عــــن الــــــــدول الأخــــــــرى حـــــــدود جـــمـــركـــيـــة تــحــمــي 

السوق الداخلية.
ــلـــيـــة الــــــوصــــــول إلـــــــى ســـــــوق واحـــــــــــدة ضــمــن  عـــمـ
ــة، هـــــي ذاتـــــهـــــا عـــمـــلـــيـــة تــــاريــــخــــيــــة لا يــتــم  ــ ــ ــــدولـ ــ الـ
إنجازها بشكلٍ متكاملٍ إلا عبر تطورٍ تاريخي 
طـــويـــل، وبـــمـــا يــخــص الــمــســتــعــمــرات الــســابــقــة، 
فإنّ كثيراً منها ما تزال حتى اللحظة بالمعنى 
ــــدة... ناهيك عــمّــا جرى  الفعلي بــا ســوق واحـ
من تطورات عالمية منذ نهايات القرن التاسع 
عــشــر وحــتــى الآن، وصــــولًا إلـــى الــعــولــمــة ومــا 
بعدها، والتي جعلت العالم بأسره، بطريقة أو 

بأخرى، سوقاً واحدة.
ولكن مــع ذلــك، فــإنّ المبدأ يبقى صحيحاً، أي 
مــبــدأ أن الــوحــدة السياسية لــدولــة مــن الـــدول، 
لا يمكن أن تُصان دون وجود سوق موحدة 
داخــلــيــة، وهـــذا الأمـــر تكشفه مــراحــل الــحــروب 
ــــراع أكــــثــــر مـــمـــا تــكــشــفــه مــــراحــــل الـــســـلـــم؛  ــــصــ والــ
فــحــيــن تــشــتــعــل الــــصــــراعــــات، يـــكـــون الاقـــتـــصـــاد 
أحــد أهــم أدواتــهــا، وتصبح نقاط عــدم التكامل 
الاقــتــصــادي لأيــة دولـــة مــن الـــدول المتصارعة 
ــبــــرى... هــــذا مـــا نـــراه  نـــقـــاط ضــعــف وثـــغـــرات كــ
اليوم على سبيل المثال في حالة دول بحجم 

وتطور الدول الأوروبية...
بالعودة إلى »مساحة دائرة الإنتاج والتوزيع 
والاســتــهــاك«، فـــإنّ دراســــات عــديــدة تــرى أنّ 
قــطــرهــا فـــي ســـوريـــة بـــات لا يــتــجــاوز 70-60 

أنها ربما تكون قد باتت  كيلومتراً، والحقيقة 
أصغر من ذلك في كثير من المناطق.

ما يعني، أننا عدنا عملياً إلى الانعزال المحلي 
لمرحلة الإقطاع، حيث كل بقعة صغيرة تعيش 
اقـــتـــصـــادهـــا الــــخــــاص تـــقـــريـــبـــاً، والــــــــذي يــرتــبــط 
بروابط ضعيفة مع البقاع والمناطق الأخرى.

بين الأسباب الأساسية الواضحة لذلك:
تــكــالــيــف الـــمـــواصـــات الــعــالــيــة، والـــتـــي تُــضــاعــف 
أسعار أية بضاعة يجري نقلها من مكان لآخر، 
ــــواء كـــانـــت زراعـــيـــة أو صــنــاعــيــة أو خــدمــيــة.  سـ
وهذه التكاليف لا تتضمن تكاليف المحروقات 
وتكاليف إصلاح آليات النقل فقط، بل وفوقها 
تـــكـــالـــيـــف »الـــتـــعـــفـــيـــش« عـــلـــى حــــواجــــز مــخــتــلــف 
الــجــهــات وبــأشــكــالــه الــمــخــتــلــفــة؛ هــــذه الــحــواجــز 
ــــدوداً« فاصلة  ــ الــتــي بــاتــت بــشــكــل أو بــآخــر »حـ
واصلة بين المناطق الاقتصادية المنعزلة عن 

بعضها البعض.
غياب الكهرباء عامل أساسي في تدمير السوق 
الوطنية الواحدة، فهو يُساهم مساهمةً كبرى 
فـــــي ضـــــــرب عـــمـــلـــيـــات الإنــــــتــــــاج الـــمـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
طــــول الـــبـــاد وعـــرضـــهـــا، وفــــي ضــــرب عــمــلــيــات 
ــعـــار مختلف  الاســـتـــهـــاك أيــــضــــاً، وفــــي رفــــع أسـ
البضائع، وفي جعل تنقلها أمراً نافلًا ومخسّراً 
فــــــي مــــعــــظــــم الأحــــــــيــــــــان. فــــــــوق ذلــــــــــك، فـــــإنـــــه مــن 
المعروف تاريخياً، وابــتــداءً مــن الــقــرن الثامن 
عشر، أنّ شبكة السكك الحديدية، كانت العصب 
الأساسي لوحدة أي بلد من البلدان، وانطلاقاً 
من توحيد سوقها عبر ربطها ببعضها بعضاً 
على مستوى الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، 
وبأقل الكلف الممكنة، بحيث يكون ذلك الربط 
مــمــكــنــاً ومــجــزيــاً للعملية كــكــل، ولــعــمــلــيــة إعـــادة 
الإنتاج، البسيط والموسع. ومنذ مطلع القرن 
ــيـــة ذاتــــهــــا، الـــربـــط  ــمـ الـــعـــشـــريـــن، بـــــات عـــلـــى الأهـ
الكهرباء عن سورية  للبلاد. غياب  الكهربائي 
الــيــوم )لأنّ وصـــاً مــقــداره 4 ســاعــات مــن 24 

دراسات عديدة 
ترى أنّ قطر »دائرة 

الإنتاج والتوزيع 
والاستهلاك« في 

سورية بات لا يتجاوز 
60-70 كيلومتراً 

والحقيقة أنها ربما 
تكون قد باتت أصغر 

من ذلك في كثير 
من المناطق
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الهدف التاريخي نفسه بـ »وصفةٍ مُحدّثة« 

ســـاعـــة تـــقـــريـــبـــاً، لــيــس حـــــضـــــوراً(، يـــهـــدد بــآفــات 
إضــافــيــة فــوق كــل الآفـــات الــقــائــمــة، فــالــبــاب بات 
يُفتح بشكل متسارعٍ لتجارة الأمبيرات، والتي 
تعني في الجوهر أنّ المنظومة الكهربائية لكل 
منطقة من المناطق، وعدا عن تكاليفها المهولة 
القلة، فإنها  التي تجعلها رفاهية لا يطالها إلا 
ســـتـــكـــون مـــنـــظـــومـــة مـــعـــزولـــة عـــمـــلـــيـــاً عــــن بــاقــي 
ــبــــاد... لا نــحــتــاج إلـــى الــنــظــر بــعــيــداً لتصور  الــ
إلــى تجربة حلب، يمكننا أن  المسألة، فإضافة 
نرى التجربة الموغلة في الإجرام الاقتصادي 
فــي لــبــنــان، والــتــي تــقــســم لــبــنــان فـــوق تقسيمه 

إلى جزرٍ صغيرة منعزلة عن بعضها البعض.
إنّ إعـــــادة الـــبـــاد إلــــى الانــــعــــزال »الإقـــطـــاعـــي«، 
هــي بــاب واســـعٌ ليس لتقسيم الــبــاد فحسب، 
ــاء أي أســــاس  ــهــ بــــل ولــتــفــتــيــتــهــا وتــمــزيــقــهــا وإنــ
ــا، ولــــــذا فـــإنـــه وبـــيـــنـــمـــا يـــجـــري تــأجــيــل  ــهـ لـــوحـــدتـ
الحل السياسي والتهرب منه من المتشددين 
السوريين، وبينما يجري التركيز على الخوف 
من تقسيم الأمر الواقع السياسي، فإنّ هنالك 
عملية تمزيق وتفتيت لأســس الــدولــة، جارية 

على قدم وساق...

من فرنسا إلى »إسرائيل«...
لا يمكن بحالٍ من الأحوال مقارنة مدى تعقيد 
المرحلة الراهنة من تاريخ سورية، بأية مرحلة 
تــاريــخــيــة ســابــقــة عــاشــتــهــا؛ فــحــجــم الــمــتــغــيــرات 
والمؤثرات، وطبيعة التشابك بينها في العصر 

الراهن، أعلى منه في أي وقت مضى. 
ورغــم ذلــك، فــإنّ هنالك من التشابهات الكثير. 
وهـــــــذه الـــتـــشـــابـــهـــات تـــتـــعـــلـــق بــــالــــدرجــــة الأولــــــى 

بالتموضع الجغرافي الخطير لسورية.
ــــي، والــتــي  فــمــع بـــدء حقبة الاســتــعــمــار الأوروبــ
ترافقت مع تمركز عالمي للتجارة عبر البحار 
بالدرجة الأولى، بات للمنطقة التي تتوسطها 
سورية دورٌ مضاعف الأهمية، إضافة لأهميته 

التاريخية.

فــســواء كــان الــحــديــث عــن البريطانيين أو عن 
الفرنسيين، ورغـــم كــل الــتــنــاقــضــات والــحــروب 
التي خاضوها ضد بعضهم البعض في مختلف 
ــهـــم كــــانــــوا مــتــفــقــيــن ضــمــنــيــاً  ــقـــاع الـــعـــالـــم، إلا أنـ بـ
وعملياً، على منع أي اتصال تجاري بري بين 
قــارات العالم القديم؛ لأنّ من شــأن اتصال من 
هـــذا الـــنـــوع أن يــقــوض ســيــطــرة مــمــالــك أعــالــي 
البحار، ليس على منطقتنا فحسب، بل وعلى 

التجارة الدولية بأسرها.
مــن هــذا الــبــاب، فقد عمل كــل مــن البريطانيين 
والـــفـــرنـــســـيـــيـــن، وفـــــي كــــل مـــســـتـــعـــمـــراتـــهـــم، عــلــى 
تكريس جملة من عوامل التقسيم والتمزيق، 
سواء منها التي ضمن كل دولة من الدول، أو 

بين الدول فيما بينها.
أهــم وأخــطــر عــوامــل تمزيق المنطقة بأسرها، 
كــان بــا شــك إنــشــاء الــكــيــان الصهيوني. ولكن 
عملية الــتــمــزيــق ســابــقــة حــتــى عــلــى إنــشــاء هــذا 
الكيان؛ وربما بين أفضل الأمثلة »التدريسية«، 
لسياسات الاستعمار الغربي في بدايات القرن 
الــعــشــريــن، هـــي ســيــاســاتــه فـــي ســـوريـــة، والــتــي 
اســتــنــد فــيــهــا إلـــى الانـــعـــزال »الإقـــطـــاعـــي« الـــذي 
كــان قــائــمــاً، مــحــاولًا دفــعــه خــطــوة أخـــرى نحو 
الــخــلــف، عبر تكريس مجموعة مــن الــدويــات 
الطائفية فــي ســوريــة. ولــكــن أيــضــاً عــبــر العمل 
ــــادي بـــيـــن كــــــلّ الـــســـاحـــل  ــــصـ ــتـ ــ عـــلـــى الـــفـــصـــل الاقـ
ــنـــاطـــق الــــداخــــل،  ــيــــن مـ الــــشــــرقــــي لـــلـــمـــتـــوســـط وبــ
وهذا ما نرى تأثيراته المستمرة حتى اللحظة 
السكاني وطبيعة تمركز  التمركز  عبر طبيعة 
النشاط الاقتصادي، وهو الأمر الذي لم تحلّه 
أيّ مــن الــســلــطــات الــتــي اســتــلــمــت الــبــاد حتى 
اللحظة منذ الاســتــقــال، والـــذي مــا يــزال قائماً 
عــلــى جـــدول الــعــمــل الــوطــنــي غــيــر المنفذ تحت 
عــــنــــوان »الــتــنــمــيــة الــحــقــيــقــيــة«، والــــتــــي لــــم تـــزر 
سورية بعد رغم كل الهذر والكلام الذي قالته 
كل السلطات التي مرت على البلاد حتى الآن.

حقائق عنيدة
رغــــم كـــل مــــحــــاولات الــفــرنــســي، إلا أنّ الــشــكــل 
الذي تبلورت ضمنه الثورة السورية الكبرى 
1925-1927، كان كفيلًا بنسف الأسس التي 
أراد الفرنسي أن يمزق البلاد استناداً إليها... 
)لـــيـــس مــســتــغــربــاً والــــحــــال كـــذلـــك، أنّ الاتـــجـــاه 
الذي جرت محاولة تكريسه عبر عقود طويلة 
فـــي ســــوريــــة، هـــو الــتــعــامــل مـــع أبـــطـــال الـــثـــورة 
الكبرى بوصفهم »زعــمــاء محليين«  الــســوريــة 
أو »زعماء طوائف«، خلافاً لحقيقة أنهم كانوا 
زعـــمـــاء وطــنــيــيــن قــبــل أي شــــيء آخــــر، وكــانــوا 
أصــــحــــاب مــــشــــروع اســـتـــقـــالـــي حــقــيــقــي يــشــمــل 

البلاد بأسرها.
ــــاً مــن  ــــك، هــــو أنّ كـ ــــم الــــدلائــــل عـــلـــى ذلــ بـــيـــن أهـ
القامات الوطنية التي قادت الثورة، كان يقود 
حرباً على جبهتين معاً: ضد الفرنسي، وضد 
عــمــائــه الــداعــيــن لــمــشــاريــع الــتــقــســيــم مـــن أبــنــاء 
ــتــــمــــاءات الــضــيــقــة« الـــتـــي تـــجـــري مــحــاولــة  »الانــ

حساب هذه القامات عليها!
استمرار مــحــاولات تصغير قــامــات الاستقلال 
الــــوطــــنــــي، لـــيـــس فـــقـــط اســـــتـــــمـــــراراً لـــســـيـــاســـات 
خارجية واستعمارية معروفة، بل وهو أيضاً 
تعبير عــن الــحــقــد المستمر ضــد هـــذه الــقــامــات 
من الفئات الاقتصادية الاجتماعية التي جرّت 
عربة غورو، والتي كانت متماهية مع مشاريع 
الـــتـــقـــســـيـــم، والـــــتـــــي مـــــا تـــــــــزال مــــــوجــــــودة حــتــى 

اللحظة، وإن غيّرت لبوسها وشعاراتها...
ــتــــي تــعــلــمــهــا  ــــن بـــيـــن الــــــــــدروس الــ وإذاً، فـــــــإنّ مـ
الاســـتـــعـــمـــار بـــأشـــكـــالـــه الـــقـــديـــمـــة والــــجــــديــــدة فــي 
سورية، وصولًا إلى الصهيوني، هو أنّ مجرد 
العمل على الأبعاد الطائفية والقومية، لا يمكنه 
أن يــقــسّــم بـــلـــداً مــثــل ســـوريـــة، وربـــمـــا لا يــوجــد 
تــفــســيــر كــامــل لـــمـــاذا بــالــضــبــط، هـــل لأنّ هــنــالــك 
نــــواة ثــقــافــيــة تــاريــخــيــة خــاصــة بــهــذه الـــبـــاد ما 
ــــزال مـــوجـــودة تــحــت الـــرمـــاد رغــــم كـــل مـــا مر  تـ
عليها؟، أم لأسباب أخــرى أكثر تعقيداً. ولكن 

الأكــيــد هــو أنّ الــحــال الـــذي كـــان شــديــد الــســوء 
قبل الــثــورة الــســوريــة الــكــبــرى، وكــل مــا حــاول 
الفرنسيون والبريطانيون فعله، لم يمنع قيام 
تلك الثورة، وبالشكل الوطني الذي قامت به، 
ولـــم يــمــنــع إعــــادة تــوحــيــد الـــبـــاد... ولــــذا فإنهم 
السابقة، يعملون الآن  التجارب  وانطلاقاً من 
ــــر وحـــشـــيـــة لإنـــهـــاء  ــثـ ــ ــثــــر تـــعـــقـــيـــداً وأكـ بـــشـــكـــل أكــ

وجود هذه البلاد من التاريخ.
فــإضــافــة إلـــى الاســتــثــمــار بتقسيم الأمـــر الــواقــع 
ــإنّ  ــا إلـــيـــه أعــــــــاه، فــ ــرنــ بــمــســتــويــيــه، والــــــــذي أشــ
هــنــالــك عـــامـــاً مــهــمــاً جــــداً إضـــافـــيـــاً غــيــر منفصل 

عنهما، وهو تجريف البلاد من أهلها...

التجريف والتمزيق
تمزيق البلاد بتقسيم الأمر الواقع بمستوييه، 
ــلــــه خـــــارجـــــه، هـــمـــا فـــــي الـــنـــهـــايـــات  وتــــجــــريــــف أهــ

جانبان متكاملان في مشروع واحد.
للتذكير فقط، فــإنّ عملية التهجير والتجريف 
مـــا تــــزال مــســتــمــرة وجـــاريـــة عــلــى قــــدمٍ وســـاق، 
وهذه العملية مررنا على جوانبها وأشكالها في 
مادة سابقة لمركز دراسات قاسيون بعنوان: 
الديمغرافي«،  التغيير  لتشريح  »مــحــاولــة 
ونشير هنا باختصار إلــى الأشــكــال الأساسية 

للتجريف التي مررنا عليها في حينه:
التهجير بشكله الــمــطــلــق: مــا يــصــل إلـــى نصف 
الشعب السوري قد بات خارج سورية، وهذا 
التهجير مــع طـــول الــمــدة لــم يــعــد مــؤقــتــاً، على 

الأقل بقسم مهم منه.
تهجير الشباب: القسم الأعظم من المهجرين 
هو من الشباب، أي من القوة الفاعلة والقادرة 

على البناء.
تهجير الكفاءات: الغالبية العظمى من الكفاءات 
ــاتــــت خـــــــارج ســـــوريـــــة، وخـــســـرت  ــــة، بــ ــــوريـ ــــسـ الـ
ســوريــة بذلك تراكماً عمره أجــيــال مــن التعليم 
والــبــنــاء، لــيــس مــن الــمــعــلــوم لأحـــد تــقــريــبــاً، هل 

وكيف يمكن استعادته.
ــبــــاد  تـــهـــجـــيـــر ريـــــــف مــــديــــنــــة: والـــــــــــذي حـــــــول الــ
بأسرها إلى مدينة واحدة بفرعين هما دمشق 
وحلب يتمركز فيهما العدد الأكبر من المتبقين، 

وريف واسع شبه خالٍ...
بالمجمل، فإنّ عملية التهجير والتجريف هذه، 
ــافــــي الأســــاســــي الـــــذي تمت  هـــي الـــمـــكـــون الإضــ
إضــافــتــه إلـــى الــطــبــخــة الاســتــعــمــاريــة الــتــقــلــيــديــة، 
بــيــن بــدايــات الــقــرن الــعــشــريــن، وبـــدايـــات قرننا 

هذا.
وهــــو مُـــكـــون خــطــيــر مـــن شـــأنـــه، إذا اســتــمــرت 
إلى  فــعــاً  بالطبخة  أن يصل  التحضير،  عملية 
إلى  المرجوة صهيونياً، وغــربــيــاً، أي  نهاياتها 

تمزيقٍ وتقسيمٍ لا عودة عنه.
ــذا الاتـــجـــاه  ــ ــتـــي تـــســـاعـــد هـ مــــن بـــيـــن الـــعـــوامـــل الـ
وتـــعـــززه، لــيــســت فــقــط الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
واســتــمــرار الــحــصــار، واســتــمــرار تقسيم الأمــر 
ــا أخـــطـــر مــــن ذلـــــك وأدهــــــى،  ــمــ ـــل وربــ الـــــواقـــــع، بـ
اســتــمــرار ســيــاســات الــنــهــب الــلــيــبــرالــيــة بشكلها 

المتوحش والتخريبي.
وبكلمة، فــإنّ أمـــراء الــحــرب والفاسدين الكبار 
وأرباب الليبرالية المتوحشة والمتشددين من 
كل الأطــراف، وسواء أقروا بذلك أم تجنبوه، 
ــا، ضــمــن الــســيــاق  ــهـ يــعــمــلــون، بـــإرادتـــهـــم أو دونـ
ــغـــربـــي، بطبعته  نــفــســه لــلــعــمــل الاســـتـــعـــمـــاري الـ

المحدثة، الأنغلوساكسونية- الصهيونية...
هذه العمليات السلبية كلها، لم تصل بعد نقطة 
الـــاعـــودة، رغـــم أنّ الـــعـــودة عنها بــاتــت مكلفةً 
لسنوات  بالضرورة  مهولة ستحتاج  بطريقة 
طويلة بعد بدء الحل لمعالجتها، ولكنّ وصولها 
إلى نقطة اللاعودة هو مسألة وقت... ما يعيد 
للقرار 2254  الكامل  التطبيق  أنّ  التأكيد على 
ليس تــرفــاً، ولــيــس مصلحة سياسية بالمعنى 
الـــســـائـــد، بـــل هـــو ضــــــرورة وطـــنـــيـــة، وضـــــرورة 

وطنية وجودية.

غياب الكهرباء 
عامل أساسي 

في تدمير السوق 
الوطنية الواحدة 

فهو يساهم 
مساهمةً كبرى 

في ضرب عمليات 
الإنتاج والاستهلاك 

في كل البلاد ويرفع 
أسعار مختلف 
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

ومن المؤشرات الأخيرة على ذلك حال التعتيم 
العام في البلاد الذي جرى إثر »تعطل« محطة 
توليد الزارة مؤخراً، وهو ليس الوحيد طبعاً، 
فقد سبق أن تم تسجيل حالات تعتيم »كلي أو 

جزئي« لعدة مرات خلال السنوات السابقة.
أمــا الــمــؤشــرات الأهــم فهي الأرقـــام المعلنة عن 
تــراجــع الإنـــتـــاج الــكــهــربــائــي، والــــذي وصـــل إلــى 
ذروة تـــراجـــع جـــديـــدة هـــذا الـــعـــام بــكــمــيــة إنــتــاج 
بلغت 1200 ميغا فــقــط، بعد أن كــانــت تتجاوز 
8000 ميغا في عــام 2010، لم تكن كافية لسد 

كافة الاحتياجات بحينه!
إنــتــاج 1200 مــيــغــا، أو 2000 مــيــغــا هي  فكمية 
تعبير مكثف عن حال الانهيار في هذا القطاع 
ــافــــة الـــقـــطـــاعـــات  ــلـــى كــ مــــع تـــداعـــيـــاتـــه الـــســـلـــبـــيـــة عـ
ــيــــة  ــاعــ ــنــ الأخـــــــــــــــرى، وخـــــــاصـــــــة الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة )الــــصــ

والزراعية( في البلاد.

التعتيم قائم ومستمر
إن واقع قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها 
وتــوزيــعــهــا يـــرثـــى لــــه، وهــــو مــســتــمــر بــالــتــراجــع 
عــامــاً بعد آخـــر، وكــل الــمــؤشــرات تــقــول إنــه في 
حــال شبه انــهــيــار حــالــيــاً، رغــم التغني الرسمي 
بما تبقى من ساعات وصل لشبه تيار كهربائي 
)أضــراره بالنسبة للمواطنين أكثر من فوائده 
بــســبــب عــــدم انـــتـــظـــامـــه(، ولــــن يـــطـــول بـــه الأمـــر 
وصـــولًا إلــى الانــهــيــار الــتــام طالما بقيت الحال 
على ما هي عليه، ليس على مستوى الإدارة 
الـــعـــلـــيـــا لــــهــــذا الـــقـــطـــاع فــــقــــط، بــــل عـــلـــى مــســتــوى 

الــســيــاســات الــنــاظــمــة لــعــمــلــه، والإســتــراتــيــجــيــات 
المرسومة له!

فبعد »تعطّل« محطة توليد الــزارة وخروجها 
ــافـــة  ــــمـــــل، والـــــــــــذي أدى إلـــــــى خـــــــــروج كـ ــــعـ ــــن الـ عــ
مــحــطــات الــتــولــيــد مـــن الــخــدمــة والــــوصــــول إلــى 
الانقطاع العام للكهرباء في عموم البلاد، جرى 
التأكيد من قبل وزارة الكهرباء بأن »ورشات 
الكهرباء توجهت فوراً لإصلاح العطل وستتم 
إعادة التيار الكهربائي تباعاً خلال مدة أقصاها 

ساعتين«.
ــــار الــــكــــهــــربــــائــــي، عــلــى  ــيـ ــ ــتـ ــ لا شــــــك أن إعـــــــــــادة الـ
مــحــدوديــتــه وضــآلــتــه، مــن خـــال عــمــل ورشـــات 
ــا، أي »الــــــورشــــــات«، لــكــن  ــهـ الـــكـــهـــربـــاء يــســجــل لـ
ماذا عن واقع التوليد بالمقارنة مع الاحتياج؟ 
ومــا هو مفهوم التعتيم العام بالنسبة لــوزارة 

الكهرباء والحكومة؟
ــــل كــهــربــائــي  فـــالـــتـــزود بـــســـاعـــة أو ســـاعـــتـــي وصـ
خــــال 24 ســـاعـــة لــاحــتــيــاجــات الــمــنــزلــيــة ربــمــا 
يعني وجود تيار كهربائي خلال هذه الساعات 
المحدودة، مع عدم انتظامه واستمراره طبعاً، 
لــكــنــه يــعــنــي بــالــمــقــابــل تــعــتــيــمــاً خـــال 23 أو 22 

ساعة متبقية من اليوم!
فهل يمكن اعتبار فترة الوصل هذه )المحدودة 
والــمــتــقــطــعــة وغـــيـــر الــمــنــتــظــمــة( إنــــجــــازاً ومــهــمــة 

يجدر الثناء عليها؟!
وهل من الممكن التعويل على هذا القطاع وفقاً 
لــهــذه الآلــيــة مــن التعاطي الــرســمــي معه ووفــقــاً 
لـــلـــســـيـــاســـات الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا، بـــمـــا فــيــهــا أســالــيــب 
الخصخصة الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة، ليس 
ــــل تــلــبــيــة حــــاجــــات الاســـتـــهـــاك الــمــنــزلــي  مــــن أجـ

الكهرباء.. التعتيم العامّ

سقطت كل الوعود الرسمية التي أطلقت خلال السنوات الماضية حول تحسين قطاع 
الطاقة الكهربائية ووضع التغذية العامة في البلاد، فقد تزايدت ساعات التقنين 

الكهربائي بشكل كبير في كافة المحافظات والمدن، وقد وصل حال التراجع والترهل 
المستمر في القطاع إلى الانهيار شبه التام فيه.

فقط، بل والأهم من أجل تلبية حاجات الإنتاج 
ــــي(، وتــلــبــيــة  ــــرفــ ــــحــ ــاعــــي والـــــــزراعـــــــي والــ ــنــ )الــــصــ
حاجات الخدمات العامة، وبالتالي إعادة اقلاع 

الحياة الاقتصادية في البلاد عموماً؟
ولمصلحة من يتم كل ذلك؟

التعتيم ليس حالة طارئة!
بهذا الصدد ربما من الجدير التذكير بتصريح 
الــمــديــر الــعــام لمؤسسة نقل وتــوزيــع الكهرباء 
لصحيفة الوطن مطلع حزيران الحالي، والذي 
نفى فيه احتمال حدوث تعتيم عام في البلاد!

ثــم وبــتــصــريــح لاحـــق بــتــاريــخ 2022/6/19 بعد 
التعتيم الطارئ قال: »كان من المستحيل منع 
المباشر  السبب  عــن  التعتيم«. مضيفاً  حـــدوث 
ــــعـــــف الـــشـــبـــكـــة )انــــخــــفــــاض  لـــلـــتـــعـــتـــيـــم بـــــأنـــــه: »ضـ
الــتــغــذيــة( الــتــي تــراجــعــت خـــال الأيــــام الماضية 
ــــع  ــــراجـ تـ بــــســــبــــب  واط  مــــيــــغــــا   1200 لـــــــحـــــــدود 
تـــوريـــدات حــوامــل الــطــاقــة خــاصــة مـــادة الفيول 
لــــــحــــــدود 1500 طــن  تــــــراجــــــع تـــــوريـــــدهـــــا  الـــــتـــــي 
يــومــيــاً وهـــو مــا تــســبــب فــي خــــروج الــعــديــد من 
المجموعات البخارية التي تمنح وثوقية أعلى 

للشبكة«.
بــحــســب الـــتـــصـــريـــح أعــــــاه فـــــإن ذلـــــك يــعــنــي أن 
حـــدود الإنــتــاج والتغذية لمنع حـــدوث التعتيم 
الــعــام يــجــب ألا تــقــل عــن 1200 مــيــغــا، لــكــن هــذا 

الــحــد قــد وصــلــت إلــيــه محطات التوليد كــذروة 
ــلـــغـــتـــهـــا مــجــمــل  ــفـــــاض جــــــديــــــدة بـــــالإنـــــتـــــاج بـ ــ ــــخـ انـ

المحطات العاملة!
وفــي ظل استمرار مشكلة التوريدات النفطية 
الــازمــة لتشغيل محطات الــتــولــيــد، فــإن ضعف 
الــشــبــكــة وتـــراجـــع الإنـــتـــاج والــتــغــذيــة سيستمر، 
وبالتالي فإن حال التعتيم العام قد يتكرر، ولن 

يكون طارئاً بعد ذلك!

حجم التراجع بالأرقام الرسمية
الطاقات  فــي  للاستثمار  الأول  المؤتمر  خــال 
ــتــــاريــــخ  الـــــمـــــتـــــجـــــددة والـــــكـــــهـــــربـــــاء الــــــــــذي عــــقــــد بــ
2022/5/15، نُقل عن مدير التخطيط والتعاون 
الـــدولـــي فــي وزارة الــكــهــربــاء، الــمــهــنــدس أدهــم 
بلان، قوله: »إن إنتاج الكهرباء كان في 2007 
حوالي 46,2 مليار ك.و.س، وكان الاستهلاك 
3,8 ملايين طن من الفيول، و6,6 مليارات م3 
من الغاز، وارتفع في 2011 ليصبح الإنتاج 49 
مليار ك.و.س واستهلاك 3,8 ملايين طن من 
الفيول، و7,3 مليار م3 من الغاز، لتنخفض في 
2021 إلى 23 مليار ك.و.س واستهلاك 1,67 

مليون طن فيول، و3,3 مليار م3 من الغاز«.
الجدول التالي يوضح الهوة التراجعية خلال 
فــي  عـــامـــي 2021-2011،  بـــيـــن  أعــــــــوام،  عـــشـــرة 

بعض مفردات عمل هذا القطاع:

قمة التفاؤل 
الحكومي ليس 

باستمرار النقص 
على مستوى 

تغطية حاجات 
الطلب فقط بل 

في استمرار تكريس 
النقص في توليد 

المحطات أيضاً 

نسبة التراجعحجم التراجععام 2021عام 2011مفردات التراجع
46,9%492326إنتاج الكهرباء/مليار ك.و.س
43,9%3,81,672,13استهلاك الفيول/ مليون طن

45,2%7,33,34استهلاك الغاز/ مليار م3

ــــام أعــــاه لا تــعــبّــر عــن حــجــم الــتــراجــع  إن الأرقـ
فــــي إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فـــقـــط، بــــل عــن 
حجم التراجع في المتوفر من مشتقات نفطية 
التوليد، وهـــذه وتلك  لازمـــة لتشغيل محطات 
مــؤشــر هـــام عــن حــجــم الــتــراجــع فــي القطاعات 

الإنتاجية والخدمية بالنتيجة خلال السنوات 
العشر الماضية وحتى الآن، وصولًا إلى درجة 

التوقف والشلل.
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار مــا جــرى مــن تراجع 
على مستوى حجم الإنتاج خلال العام الحالي 
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شؤون محلية

 مؤشر عن الانهيار التام

هل تعني نسب 
التمويل الاستثماري 

حتى عام 2030 
بحسب الخطة 

الحكومية إضافة 
مقوننة لمزيد من 
شرعنة الخصخصة 

في القطاع 
وبواقع 60% منه 

بالحد الأدنى؟

أيــضــاً، على الرغم من كثرة التصريحات التي 
ــلــــيــــات الــــصــــيــــانــــة والإصـــــــــاح  تــــتــــحــــدث عــــــن عــــمــ
لـــلـــمـــحـــطـــات، وبـــــرغـــــم كـــــل الـــتـــهـــلـــيـــل لـــلـــمـــشـــاريـــع 
ــاقــــات الــــمــــتــــجــــددة، ولـــمـــشـــاريـــع  ــالــــطــ الــــخــــاصــــة بــ
العاملة،  المحطات  في  والاستثمار  التشاركية 
ــــام  ــهـ ــ ــــذا الــــقــــطــــاع الــــحــــيــــوي والـ ــهـ ــ كـــخـــصـــخـــصـــة لـ

والإستراتيجي.

إستراتيجية متفائلة
أما عن الإستراتيجية المرسومة من الوزارة، 
ــنـــــدس بـــــــــان أنـــــــــــه: »وفــــــقــــــاً  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــد أوضـــــــــــح الـ ــقـ ــ فـ

ــاقــــات الـــمـــتـــجـــددة ســيــكــون  لإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــطــ
الإنتاج في 2025 حوالي 32 مليار ك.و.س، 
ــاريــــع الــــطــــاقــــات تـــصـــبـــح 37  ومــــــع إدخـــــــــال مــــشــ
مليار   48 الطلب  فيما يسجل  مليار ك.و.س، 
ك.و.س، وفي 2030 سيثبت الإنتاج على 32 
مــلــيــار ك.و.س لــتــصــبــح 47 مــلــيــاراً مـــع إضــافــة 
الـــطـــاقـــات الـــمـــتـــجـــددة، مـــقـــابـــل طـــلـــب 55 مــلــيــار 

ك.و.س«.
الجدول التالي يوضح مقدار التفاؤل الحكومي 
النقص على  بالمقارنة مع استمرار  المخطط 

مستوى تأمين احتياجات الطلب:

مــن الــواضــح أن قمة التفاؤل الحكومي ليس 
ــتــــوى تــغــطــيــة  ــلــــى مــــســ ــقــــص عــ ــنــ بــــاســــتــــمــــرار الــ
حاجات الطلب فقط، بل في استمرار تكريس 
ــاً، وذلــــك  ــ الـــنـــقـــص فــــي تـــولـــيـــد الـــمـــحـــطـــات أيـــــضـ
إنــتــاج 32 مليار ك.و.س،  بوقوفه عند عتبة 
بــحــال الــوصــول إلــيــه طــبــعــاً، بحجم نقص عن 
عـــام 2011 بــمــقــدار 17 مــلــيــار ك.و.س، وهــي 
أكــبــر مـــن حــجــم الـــرهـــان عــلــى إنـــتـــاج الــطــاقــات 
ــتـــجـــددة الــمــخــطــطــة بـــتـــفـــاؤل عـــبـــر الــقــطــاع  ــمـ الـ
بـــحـــال  ك.و.س،  مــــلــــيــــاري  بــــمــــقــــدار  الـــــخـــــاص 

تنفيذها هي الأخرى أيضاً!

الاحتياج من الفيول والغاز
ــتــــاج والاســـتـــهـــاك أعـــاه  اســـتـــنـــاداً لأرقــــــام الإنــ
يتبين أن إنتاج 1 مليار ك.و.س عبر محطات 
التوليد يحتاج وسطياً إلــى 0.07 مليون طن 

فيول، وإلى 0.14 مليار م3 غاز.
الـــجـــدول الــتــالــي يــبــيــن حــجــم الــحــاجــة مــن الــغــاز 
والــفــيــول بــحــســب الــخــطــة الــحــكــومــيــة المتفائلة 
ــــاج  ــتـ ــ إنـ كــــعــــتــــبــــة  ك.و.س  ــــار  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  32 ــــاج  ــ ــتـ ــ ــ لإنـ
بالمقارنة  و2030   2025 عـــام  حــتــى  مسقوفة 
ــا كـــــان مـــتـــوفـــراً فــــي عـــــام 2021، وحــجــم  مــــع مــ

الزيادة المطلوبة لتغطية هذه الحاجة:

فــــالــــغــــائــــب عــــــن الــــخــــطــــة الــــتــــفــــاؤلــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
ووزارة الــكــهــربــاء المعلنة أعـــاه هــو مــن أيــن 
وكــيــف ســيــتــم تــأمــيــن هـــذه الــكــمــيــات الإضــافــيــة 
مــن الــفــيــول والـــغـــاز الـــازمـــة لتشغيل محطات 

التوليد؟!
فواقع الحال والتصريحات الرسمية تقول إن 
جزءاً هاماً من المشكلة هي بعدم توفر كميات 
كــافــيــة ومــســتــمــرة مــن الــفــيــول والــغــاز لتشغيل 

محطات التوليد بطاقتها الإنتاجية.
أمـــا كــيــف ولـــمـــاذا ولــمــصــلــحــة مــــن؟! فــربــمــا 15 
بـــتـــفـــاؤل  ــا  ــهــ ــاجــ ــتــ إنــ مـــخـــطـــط  ــيــــار ك.و.س  ــلــ مــ
ــــن قـــبـــل الـــقـــطـــاع  عـــبـــر الــــطــــاقــــات الــــمــــتــــجــــددة مـ
الــخــاص تجيب عــن جـــزء مــن الــتــســاؤل، فيما 
ــــم فـــي مــشــاريــع  تــكــمــن الإجـــابـــة الأخـــــرى والأهـ
والترويج  عليها  العمل  يتم  التي  الخصخصة 
لـــهـــا تـــحـــت ســــتــــار دخــــــــان الأزمـــــــــة والـــتـــكـــالـــيـــف 
والـــتـــمـــويـــل، والــــتــــي كـــانـــت بـــدايـــتـــهـــا عـــمـــا أعــلــن 
ــــع الـــقـــطـــاع  ــــأن الاســــتــــثــــمــــار الــــتــــشــــاركــــي مــ ــــشـ بـ

الخاص لمحطة دير علي مؤخراً!

تمويل متواضع للخطة التفاؤلية 
بحسب الإستراتيجية المرسومة من الــوزارة 
حــتــى عـــام 2030 فــقــد وضـــح مــديــر التخطيط 
والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء أن حجم 
الاستثمار اللازم لهذه الخطة )المسقوفة بكم 
إنتاج 32 مليار ك.و.س من المحطات العاملة، 
مـــع إضـــافـــة 15 مــلــيــار ك.و.س عــبــر الــطــاقــات 
المتجددة( يقدر بـــ3,5 مليار دولار، وقد بين 
أن توزيعها سيكون على الشكل التالي: »%30 
قـــطـــاع خـــــاص و30% مــــن مــســتــخــدمــي الــطــاقــة 

بكافة القطاعات«.
بمعنى آخـــر فـــإن حــصــة الــتــمــويــل الــرســمــي من 
ــقـــطـــاع مــــن هـــذا  الــــدولــــة لـــاســـتـــثـــمـــار فــــي هـــــذا الـ
الــمــبــلــغ تــصــل نــســبــتــه إلـــى 40%، وبــجــانــب آخــر 
فــــإن بــعــض الــمــواطــنــيــن كــمــســتــخــدمــيــن لــلــطــاقــة 
الاستثماري  التمويل  خطة  مشمولون ضمن 

أعلاه أيضاً.
الجدول التالي يوضح حصص توزيع التمويل 
الاستثماري للخطة التفاؤلية الحكومية، طيلة 

السنوات الثمانية القادمة حتى عام 2030:

فــهــل مــن الممكن اعــتــبــار هـــذا المبلغ الــمــحــدود 
والــمــتــواضــع ســنــويــاً اســتــثــمــاراً كــافــيــاً للنهوض 

في قطاع الكهرباء؟!
وهــل حصة الــدولــة من هــذا المبلغ المتواضع، 

كاملًا وسنوياً، يعول عليها بهذا الصدد؟

وأخيراً هل تعني نسب التمويل الاستثماري 
ــــام 2030 بــحــســب الـــخـــطـــة الــحــكــومــيــة  حـــتـــى عـ
إضــافــة مقوننة لمزيد مــن شرعنة الخصخصة 

في القطاع، وبواقع 60% منه بالحد الأدنى؟

المجموع/ الإنتاج/ مليار ك.و.سالفترة المخططة
مليار ك.و.س

الطلب/ 
مليار ك.و.س

النقص/ 
مليار ك.و.س

طاقات متجددةمحطات
325374811حتى عام 2025
321547558حتى عام 2030

الزيادة المطلوبةالمتاح في عام 2021الاحتياجنوع الوقود
2,241,670,57فيول/مليون طن

4,483,31,18غاز/ مليار م3

المدة والوسطي 
السنوي

القطاع الخاص 
%30

بقية القطاعات 
%30

حصة الدولة 
%40

المجموع

1,051,051,43,5حتى 2030/ مليار دولار

131131175437الوسطي السنوي/ مليون دولار

ذرائع ممجوجة واستنزاف
واقــــع الــحــال الــرســمــي يــقــول إن ســبــب تــراجــع 
الإنتاج هو نقص المشتقات النفطية اللازمة 
لتشغيل الــمــحــطــات )غــــاز وفـــيـــول(، بــالإضــافــة 
ــــع الـــحـــرب والأزمــــة  طــبــعــاً إلـــى مـــبـــررات وذرائــ
الممجوجة، ولا يغيب عن الذهن بهذا الصدد 
أن الــغــاز الـــازم لتشغيل المحطات هــو إنتاج 
مــحــلــي ولـــيـــس مــــســــتــــورداً، وذلــــــك بــحــســب مــا 
ــابــــق،  أكـــــــــده وزيـــــــــر الــــكــــهــــربــــاء فـــــي تــــصــــريــــح ســ
وقـــد تــم رفـــد الــحــقــول الــغــازيــة المستثمرة من 
قـــبـــل الــــدولــــة بـــحـــقـــول مــكــتــشــفــة جــــديــــدة خـــال 
الــســنــوات الــمــاضــيــة أيـــضـــاً، قــيــل إنــهــا ستوضع 
إنتاجها لمحطات  في الاستثمار بغاية توريد 
التوليد، لكن ذلــك لم يتم على ما يبدو، بدليل 

استمرار تراجع الإنتاج!
وقـــد تــرافــق كــل ذلـــك مــع ســيــاســات تخفيض 
ــلـــى هــــــذا الــــقــــطــــاع وصــــــولًا  ــــم الــــجــــاريــــة عـ ــــدعـ الـ
المستهلكين )منزلي-  كــافــة  إنهائه على  إلــى 
صــــنــــاعــــي- تــــــجــــــاري- زراعـــــــــــــي(، بــــالــــتــــوازي 
مــــع الـــــزيـــــادات الــمــتــتــالــيــة فــــي أســــعــــار الــطــاقــة 
ــفـــاع تــكــالــيــفــهــا، والــتــي  الــكــهــربــائــيــة بـــذرائـــع ارتـ
لـــم تــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى كـــم الإنــــتــــاج عــمــلــيــاً، 
مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار عــمــلــيــات الــصــيــانــة 
الــــــــدوريــــــــة والــــــطــــــارئــــــة لـــلـــمـــحـــطـــات ولــــمــــراكــــز 
ــة، والاعــــتــــمــــادات  ــامــ ــعــ ــتـــحـــويـــل ولـــلـــشـــبـــكـــة الــ الـ
الغاية  لــهــذه  والــمــصــروفــة  المخصصة  المالية 

طيلة السنوات الماضية.
وبـــــهـــــذا الـــــصـــــدد لا يـــغـــيـــب عـــــن الـــــبـــــال حــصــص 
الــنــهــب والــفــســاد الــكــبــيــرة عــلــى حــســاب خزينة 
الدولة والمواطن بالمحصلة، اعتباراً من أرباح 

استيراد المشتقات النفطية وعمولاتها، مروراً 
بالأرباح التراكمية للبدائل المستنزفة لجيوب 
الــعــبــاد، ولــيــس انــتــهــاءً بــمــســتــلــزمــات الإصـــاح 

والصيانة.

غياب الإرادة ومصالح أصحاب الأرباح
الواضح هو غياب الإرادة في تحسين الإنتاج 
بالتوازي مع اليأس والتيئيس من هذا القطاع، 
مـــقـــابـــل الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــقـــطـــاع 
الخاص لتبني الطاقات المتجددة، بما في ذلك 
آلــيــات التشجيع على الاقــتــراض لــهــذه الغاية، 
بعد أن تم استنزافهم بالبدائل طيلة السنوات 
انفيرترات-  بــطــاريــات-  )مــولــدات-  الماضية 
ليدات..( مع توسيع قاعدة الاضطرار للجوء 
إلـــى تــجــار وســمــاســرة الأمــبــيــرات، الــتــي غــزت 

مولداتها المحافظات والمدن والأرياف!
فـــالـــبـــديـــل الـــحـــكـــومـــي الــــمــــطــــروح تـــحـــت شـــعـــار 
ــــددة،  ــــجـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــيــــع اســــــتــــــخــــــدام الــــــطــــــاقــــــات الـ تــــشــــجــ
للصناعيين وللمواطنين وللخدمات العامة، مع 
تضاؤل حجم الاستثمار الحكومي بهذا القطاع 
عــامــاً بعد آخـــر، هــو تعبير عــن يــأس وتيئيس 
رسمي، ليس على مستوى تحسين وتطوير 
هــذا القطاع عبر الــدولــة وبإمكاناتها، بــل على 
مـــســـتـــوى تــشــغــيــل مـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد بــطــاقــتــهــا 
الإنتاجية الحالية أيــضــاً، وصــولًا إلــى تكريس 
ــعــــارات  ــيــــه، تـــحـــت شــ وتــــوســــيــــع الـــخـــصـــخـــصـــة فــ
ــار، وطـــبـــعـــاً  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــيــــة وتــــشــــجــــيــــع الاسـ ــاركــ ــتــــشــ الــ
كـــل ذلــــك يــصــب فـــي جـــيـــوب أصـــحـــاب الأربـــــاح 
والــفــاســديــن، عــلــى حــســاب الــمــواطــن والإنــتــاج 

والاقتصاد الوطني.
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

إن مــبــلــغ الـــمـــكـــافـــأة الـــمـــقـــرة أعـــــاه كـــرقـــم يــبــدو 
ــالــــواقــــع ضـــئـــيـــل، فـــهـــو 10  وكــــأنــــه كـــبـــيـــر، لــكــنــه بــ
ليرات عن كل كيلوغرام، مع شرط أن يكون 
من  أي  طبعاً،  للمواصفات  مطابقاً  المحصول 

الممكن ألّ تتم الاستفادة منه عملياً!

تفاصيل لا بد من ذكرها
ــيــــر بـــبـــعـــض الأرقـــــــــام  ــتــــذكــ ــــن الــ ــــد مــ بـــــــدايـــــــةً، لا بــ
الموسم،  لهذا  الــمــزروعــة  للمساحات  الرسمية 
حيث وضعت وزارة الزراعة خطة للمساحات 
الـــواجـــب زراعــتــهــا لــهــذا الــمــوســم، وكــانــت تقدر 
بـ 4322 هكتاراً، أمــا ما تم تنفيذه على أرض 
الــــواقــــع مـــن قــبــل الـــمـــزارعـــيـــن فــقــد كــــان حــوالــي 
ــاراً مـــــن أصـــــــل الــــمــــســــاحــــة الـــســـابـــقـــة  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ 3111 هـ
الـــذكـــر، وأعــلــنــت الــــــوزارة فـــي وقـــت ســابــق عن 
تـــضـــرر مـــا يـــزيـــد عـــن 927 هـــكـــتـــاراً، وذلـــــك في 
ــــروم وشـــطـــحـــة وجُــــب  ــكـ ــ مــــجــــال أقــــســــام عـــيـــن الـ
رمــــلــــة، وحـــســـب الإعــــــــان الــــرســــمــــي، تـــراوحـــت 
الأســـبـــاب بــيــن »الــصــقــيــع- والــــزراعــــة فـــي غير 
مـــوعـــدهـــا- وعـــــدم الـــــري بــشــكــل جـــيـــد« نتيجة 
اعــتــمــاد بــعــض الــمــزارعــيــن عــلــى الــمــطــر بسبب 
نــقــص كــمــيــة الــمــحــروقــات الــمــدعــومــة والــازمــة 
ــا الــمــرتــفــعــة عبر  ــارهـ ــعـ لــعــمــلــيــات الـــســـقـــايـــة، وأسـ
الــســوق الـــســـوداء، والــنــتــيــجــة، أن مــا تبقى من 
ــتــــاراً مــن  ــكــ ــة فـــقـــط 2184 هــ ــ ــــزروعـ مـــســـاحـــات مـ

إجمالي المساحة المخططة!
وكــــان مـــن الــمــتــوقــع أن يــصــل إنـــتـــاج الــشــونــدر 
الــســكــري خـــال الــمــوســم الــحــالــي لــحــدود 263 
ألف طن بحسب المساحات المخططة، وتعتبر 
هـــذه الــكــمــيــة كــافــيــة لتشغيل مــعــمــل تــل سلحب 
لدورة إنتاجية كاملة، وذات جدوى اقتصادية، 

وبأرباح في حدودها الدنيا.
ولــكــن بعد حجم الأضـــرار المعلن عنه رسمياً، 
والـــمـــســـاحـــة الــــمــــزروعــــة الــمــتــبــقــيــة مــــن إجــمــالــي 
المساحة المخططة، وما خفي في قادم الأيام 
ربما يكون أعظم، يبقى التساؤل: هل سنصل 
إلــــى هــــذا الــحــجــم مـــن الإنـــتـــاج الــكــافــي لتشغيل 

المعمل؟!
فالواقع الرقمي أعلاه، الذي يوضح أن المساحة 
الـــمـــزروعـــة الــمــتــبــقــيــة تـــعـــادل نــصــف المخططة، 
يشير إلى أن كم الإنتاج المتوقع سيصل إلى 
ــاً، هـــذا فـــي حـــال الاســـتـــمـــرار على  الــنــصــف أيـــضـ
الأرقــام السابقة، ما يعني أن حجم الإنتاج لن 
يــكــون كــافــيــاً لتشغيل مــعــمــل الــســكــر بــالــجــدوى 
الاقتصادية المطلوبة، وبالتالي لن يتم تحقيق 

الأرباح كما هو متوقع!

الأسعار بين الواقع والخيال
أما عن أسعار تسوّق المحصول من الفلاحين، 
فقد تم رفعها يوم 29 أيلول الماضي من 175 
لــيــرة إلــــى 250 لـــيـــرة، ولــيــصــبــح ســعــر تــســوّق 
الطن مــن الــفــاح بعد إضــافــة المكافأة المقدرة 
لـــيـــرة  ــــف  ــ ألـ يـــــســـــاوي 260  لــــيــــرة  بــــــ 10 آلاف 

الشوندر سكري... واللا مبالاة الحكومية
تزامناً مع اقتراب موعد موسم الشوندر السكري، وافق مجلس الوزراء يوم 9 من الشهر 

الجاري على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارتي الصناعة والزراعة والاتحاد 
العام للفلاحين بما يخص محصول الشوندر السكري، بمنح مكافأة مالية قدرها 10 

آلاف ليرة عن كل طن شوندر سكري يتم توريده إلى شركة السكر!

	ǧدعاء دادو

حـــــــاولـــــــت نــــــاقــــــشــــــوا شــــــــــوي لـــيـــنـــزلـــي 
بــســعــرهــا.. فــســكــتــنــي بـــإنـــو كــهــربــا ما 
في والمازوت الحر غالي كتير )وما 
فــهــمــت شـــو خـــص هـــي بـــالـــكـــزبـــرة(.. 
وع قولو، لو أجيت الضهريات فما 
رح يــرضــى يعطيني يــاهــا بــأقــل من 

1000 ليرة!!! 
فيكن تتخيلوا يا أمة الله؟؟...

وأنـــا راجــعــة ع بيتي طـــول الطريق 
عــم فــكــر شــو فــوائــد أوراق الــكــزبــرة 

الصفرا يا ترى؟
لــــــدرجــــــة إنــــــــي فــــتــــحــــت الـــــــــ »غـــــوغـــــل« 
لأتعرف ع فوائدها... مو بس هيك 
صـــرت فــكــر شـــو فـــوائـــد الــربــطــة يلي 
مــربــوطــة فــيــهــا هـــل الـــجـــرزة كـــمـــان... 
لأن لــو مــالــهــن فــوائــد فظيعة أي ما 

كان باعني اياها بـ 800 ورقة!! 
وهــــون مـــا كــــان خــاطــر ع بــالــي غير 
ـــ  ــيــــرة مـــــن هـــــل الـ إنــــــي اســـتـــثـــمـــر كـــــل لــ
800 ليرة كرمال ما يروح منها ولا 

قرش ع الزبالة...
طبعاً التفكير يلي صار بالقصة يلي 
ــــث... يـــمـــكـــن الـــكـــل  ــبــ ــ فــــــوق مـــــو عـــــن عــ

يقول أي كلها 800 ليرة!!
مــــزبــــوط هـــــاد الــــحــــكــــي... كـــلـــهـــا 800 
ــــوظـــــف راتــــــبــــــو فــيــنــا  ــمـ ــ لـــــيـــــرة بــــــس الـ
نـــعـــتـــبـــرو قـــــــروش بــالــنــســبــة لأســـعـــار 
ــيـــة« كــــكــــل...  ــمـ الــــخــــضــــروات »الـــمـــوسـ
وعـــــــم نـــحـــكـــي عـــــن الـــــخـــــضـــــروات مــن 
دون ما نجيب سيرة الفواكه... لأنها 
من المحرمات ع عامة الشعب.. علماً 
إنـــهـــا مـــو مــــســــتــــوردة.. يــعــنــي زراعــــة 

أرضنا وتراب بلدنا عفكرة...
ــفــــت بـــــالـــــمـــــوضـــــوع، فـــكـــرة  ــلــ ــمــ بــــــس الــ
التبريرات الحكومية يلي ما عم تأثر 
ع إحساس المواطن، ولا عم تخليه 
ــا بـــيـــقـــولـــوا  ــ يـــتـــأثـــر بـــخـــمـــســـة.. مـــتـــل مـ

بتبريراتن الترللي... 
وبــــــــــعــــــــــيــــــــــداً عــــــــــــن هــــــــــــل الــــــــتــــــــبــــــــريــــــــرات 
ــــمـــــون... بـــــس الــــمــــهــــم عــــنــــا هــو  ــــمـــــضـ كـ
ــلــــخــــص الـــــــواقـــــــعـــــــي.. فــــيــــنــــا نـــقـــول  ــمــ الــ
عــــنــــو يــــلــــي عـــــم يــــحــــصــــدوا الــــمــــواطــــن 
الــمــنــتــوف مــا كـــان إلا فــجــور بــزيــادة 
الأسعار بالمقارنة مع القروش يلي 
اســمــهــا رواتـــــــب- عـــم يــتــقــاضــاهــا هل 

المنتوف...
ــا  ــ ــهـ ــ ــلــــد أرضـ ــبــ الــــــغــــــريــــــب- الــــعــــجــــيــــب بــ
خــصــبــة وإنــتــاجــهــا مــمــتــاز يـــكـــون في 
شــــــي اســـــمـــــو »خــــــــضــــــــروات وفـــــواكـــــه 
ســــــــــودا«.. الـــمـــقـــصـــود فــيــهــا أكـــيـــد مــو 
لــونــهــا أســـــود.. لأن لــونــهــا وريــحــتــهــا 

بالأسواق بتخطف القلب والوجدان 
فيها  الــمــقــصــود  مــنــهــا...  للمحرومين 
إنها خارجة عن الدعم الحكومي إلها، 
بسبب أسعار الــمــازوت والأســمــدة.. 
إلـــــخ.. يــلــي عـــم يــشــتــريــهــا الـــفـــاح من 
ــتــــهــــب هــو  ــنــ الــــــســــــوق الــــــــــســــــــــودا... ويــ

التاني كمان...
متخيلين الفكرة العامة كلها؟؟ 

ــكــــي  هـــــــــــــــاد مـــــــــالـــــــــو مـــــــــجـــــــــرد صـــــــــــف حــ
ــــاد كــــارثــــة كـــبـــيـــرة لــبــلــد  بـــالـــتـــأكـــيـــد... هـ
كامل شامل شعبو منتوف وولادو 
ــــاد-  ــفـ ــ أحـ يـــلـــحـــق  وأحـــــــــفـــــــــادو.. ورح 
ــاد كــــمــــان، إذا مــــا تـــوقـــف عــنــد  ــ ــفـ ــ الأحـ
حــــدو وتــصــلــح مـــن شــــرشــــو... ولــكــل 

يركز ع كلمة »شرشو..«
طالما الأساس أعوج ومو زابط ما 
في شي رح يزبط بالبلد.. لا الزراعة 

ولا الصناعة ولا كل القطاعات... 
موضة »الاستثمار والنهب« القهرية 
ــا الــــنــــاهــــبــــيــــن ع  ــيـــهـ ــلـ ــلــــي مــــاشــــيــــيــــن عـ يــ
أكيد  البلد  المسحوقين بهل  حساب 
مو هلأ بلشت.. بس يمكن صار من 
الــــضــــروري أنــــو هـــأ لازم تـــوقـــف... 
جــــوع  ــا  ــنــ ــمــــوتــ تــ هــــالــــمــــوضــــة ح  لأن 
ــــر.. لـــهـــيـــك لازم وهــــلــــق تــنــحــط  ــهــ ــ وقــ

النقاط ع الحروف.... 
مـــن حــقــنــا نـــاكـــل مـــن خـــيـــرات أرضــنــا 
ــعـــار بــتــنــاســبــنــا... ومــــا بيصير  وبـــأسـ
ــــم بــس  ــالـ ــ ــعـ ــ ــر لـــــبـــــرا يـــمـــتـــع الـ ــديــ ــتــــصــ الــ
بــمــنــتــجــات أرضـــنـــا، ويــربــح الناهبين 
ع حــســاب جــوعــنــا، ويــرفــع الأســعــار 
ــــاف مــــضــــاعــــفــــة فــــوق  ــعــ ــ ــالـــــســـــوق أضــ ــ بـ

امكاناتنا!! 
نــــســــتــــمــــتــــع  كــــــــمــــــــان  ــا  ــ ــنــ ــ ــقــ ــ مــــــــــن حــ لأن 
بمنتجات أراضينا وتراب بلدنا نحن 

كشعب مسحوق... 
يـــــــــعـــــــــنـــــــــي مــــــــخــــــــتــــــــصــــــــر مـــــــــفـــــــــيـــــــــد بــــــــدنــــــــا 
نــعــيــيــيــيــيــيــيــش بـــكـــل مــعــنــى الـــكـــلـــمـــة... 

بطولها وعرضها.. 
ــنـــا  ــيـ ــــب واســــــتــــــهــــــتــــــار فـ ــهــ ــ لــــــــك حـــــــــــاج نــ
وبحقوقنا.. لأن كــل شــي بيزيد عن 
حــــدو بــيــنــقــلــب لـــضـــدو.. هــيــك قـــالـــوا.. 

وهيك ع الأغلب ح يصير..

موضة »الاستثمار والنهب« القهري..!

ســـوريـــة، أي أن كــيــلــو الــشــونــدر يــقــدر بــــ 260 
ليرة سورية.

فبعد الــمــكــافــأة الاســمــيــة الــتــي أقــرتــهــا الــــوزارة، 
الــــــذراعــــــة،  وزارة  خــــطــــة  أن  ــيــــر،  ــذكــ ــتــ الــ وجـــــــب 
ترنو لإعــادة إحياء زراعــة الشوندر السكري، 
وإعــــادة الألـــق لصناعة الــســكــر المحلية، وأحــد 
أهم أدوات إنجاح الخطة الزراعية تقديم الدعم 
الاستراتيجية،  الــزراعــات  هــذه  لمثل  الحقيقي 
ــــب وزارة الـــزراعـــة  وعــلــيــه ربـــمـــا كــــان مـــن واجـ
والحكومة تقديم دعم حقيقي وأسعار مجزية 
ــأة يــــعــــول عـــلـــيـــهـــا، تـــشـــجـــع الــــفــــاح عــلــى  ــافــ ــكــ ومــ

الزراعة لمواسم لاحقة.
 فهل هــذه المكافأة الاســمــيــة والــمــحــددة بـــ 10 
ليرات سورية عن الكيلو مطابق المواصفات، 

ستغني الــفــاح وتــعــوض خــســارتــه فــعــاً أمــام 
غـــــــاء مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــــتــــــاج بــــــــــدءاً مـــــن أجـــــور 
الفلاحة والعمال والمبيدات والسماد وعمليات 
السقاية المكلفة، والحاجة لبديل خــارج الدعم 

من المحروقات لاستكمال أعمال السقاية؟!
ــايـــة الــــمــــطــــاف نـــصـــل لــنــتــيــجــة مـــفـــادهـــا،  فـــفـــي نـــهـ
أن مــــوســــم الــــشــــونــــدر الــــســــكــــري ســـيـــلـــحـــق بــمــا 
ســـبـــقـــه مــــن مـــحـــاصـــيـــل أخــــــــرى، كــــانــــت خــطــطــهــا 
فـــي وادٍ، وتــنــفــيــذهــا فـــي وادٍ آخـــــر، وكـــيـــف لا 
والاستراتيجيات الحكومية ذاتها، تقف دائماً 
بالطرف المقابل لمصالح المواطنين المنتجين 
المستوردين  مــصــالــح  والمستهلكين، ولتبقى 
ومحتكري السلع الأساسية هي الأهم رسمياً، 

وعلى كافة المستويات.

نزلت جيب جرزة كزبرة ع الساعة سبعة المسا تقريباً... ولأنو 
بيعة مسا ودبلانة هل الجرزة من الشوبات وبلشت تصفر 
عطاني ياها الخضرجي بـ 800 ليرة سورية فقط لا غير... 
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

فقد قال أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها: 
»إن مُقومات الاستثمار في سورية موجودة، 
ــة مـــعـــوقـــات لــتــنــفــيــذ أيــــة مــشــاريــع  ولا تـــوجـــد أيــ
استثمارية، فالبلد منفتح بشكل كبير لاستقبال 
جميع المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار، 
ــلـــة،  ــائـ ــــات هـ ــانـ ــ ــكـ ــ بــــاعــــتــــبــــار أن لـــــــدى ســـــوريـــــة إمـ
ــــان فــي  ومـــســـاحـــات جــــاهــــزة لـــاســـتـــثـــمـــار، إن كـ
القطاع الصناعي أو الــزراعــي، إضافة لرخص 
الــيــد الــعــامــلــة فــي ســوريــة وتــوفــرهــا، مــؤكــداً أن 
الاستثمار هو العمود الفقري لسورية«، وذلك 

بحسب صحيفة الوطن بتاريخ 2022/6/16.
فهل من تعبير عن بــؤس ما وصلت إليه اليد 

العاملة السورية أوضح من ذلك؟!
وهــل من إجحاف وتمييز طبقي بحقها أعمق 

من ذلك ايضاً؟

المكرر والموجود في الخلفية
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن حـــديـــث أمـــيـــن ســــر غــرفــة 
ــا لـــصـــحـــيـــفـــة الــــوطــــن  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــق وريـ ــــشـ ــاعــــة دمـ ــنــ صــ
كـــان مــتــســعــاً ومــتــشــعــبــاً، وهـــو بمجمله إعـــادة 
لـــمـــجـــمـــل الــــحــــديــــث الــــرســــمــــي وغــــيــــر الـــرســـمـــي 
ــا يــــخــــص الاســــتــــثــــمــــار والــــتــــشــــجــــيــــع عـــلـــيـــه،  ــمــ بــ
ومساعي استقطابه، وهــو مــوضــوع مكرور، 
ــيــــه، ولــــــم يـــتـــم الـــتـــوقـــف  ــلـــفـــتـــاً فــ ــا كــــــان مـ ــ لـــكـــن مـ
عـــنـــده مـــن أيــــة جــهــة رســمــيــة أو إعـــامـــيـــة، أنــه 
ــــي ســــوريــــة  ــلــــة فــ ــامــ ــعــ ــــد الــ ــيـ ــ ــبــــر »رخـــــــــص الـ ــتــ اعــ
وتوفرها« من مقومات الاستثمار، وواحــدة 
مـــــن »الإمــــــكــــــانــــــات« الــــمــــتــــوفــــرة فـــــي ســــوريــــة، 
حيث مــرت هــذه العبارات بجوهرها الطبقي 
العميق والمجحف بحق اليد العاملة السورية 

مــرور الكرام على كل من قرأ الخبر والمادة 
وتداولها، وكأنها أمر مفروغ منه، بل وأصبح 
ما تتضمنه من عنف وقسوة بمضمونها أكثر 

من اعتيادي!
الأمــــــــــــــــوال  رؤوس  اســـــــتـــــــقـــــــطـــــــاب  فــــــمــــــســــــاعــــــي 
ــيـــه،  ــلـ والــــــتــــــرويــــــج لــــاســــتــــثــــمــــار والــــتــــشــــجــــيــــع عـ
ســـواء عــبــر الــحــكــومــة أو عــبــر الــقــطــاع الــخــاص 
وبــعــض وســـائـــل الاعـــــام، بـــات حــديــثــاً مـــكـــرراً، 
والــتــغــنــي بــمــا هـــو مــتــوفــر مـــن مـــقـــومـــات لــهــذه 
الغاية بات ممجوجاً من كثرة التكرار، اعتباراً 
مــــن الإمــــكــــانــــات الـــمـــتـــاحـــة والـــمـــتـــوفـــرة، ولــيــس 
ــــازات والـــمـــزايـــا  ــيـ ــ ــتـ ــ انـــتـــهـــاءً بـــالـــتـــشـــريـــعـــات والامـ
ــان كــل  ــ ــاءات، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــا إذا كـ ــ ــ ــفـ ــ ــ والإعـ
الأمـــــــــــوال  بــــاســــتــــقــــطــــاب رؤوس  ــــاً  ــيـ ــ ــفـ ــ كـ ذلـــــــــك 
والاســــتــــثــــمــــارات مــــن عــــدمــــه، وخــــاصــــة بــواقــعــنــا 

السياسي الراهن.
أمـــا غــيــر الــمــكــرر، لكنه مــوجــود بخلفية كــل ما 
سبق، فهو فعلًا الــواقــع البائس الــذي وصلت 
إلــــيــــه الــــيــــد الــــعــــامــــلــــة الـــــســـــوريـــــة، وخـــــاصـــــة عــلــى 
مــــســــتــــوى أجــــــورهــــــا شــــبــــه الــــمــــعــــدومــــة، كـــمـــيـــزة 
تفضيلية يمكن التعويل عليها بشكل كبير في 
عمليات الاســتــقــطــاب لــاســتــثــمــارات ورؤوس 

الأموال بجوهرها الاستغلالي طبعاً!

السياسات الطبقية
بــعــيــداً عــن الــشــخــصــنــة، رغـــم أهميتها فــي كثير 
ــيـــان، نــقــول: إن كــل أصــحــاب الأربــــاح  مــن الأحـ
بأبشع صــوره،  الطبقي  يمارسون الاستغلال 
ــقـــــول عــــكــــس ذلــــك  ــ حــــتــــى وإن كـــــــان لـــســـانـــهـــم يـ
أحــيــانــاً، لــلــمــواربــة والالــتــفــاف على ممارساتهم 
الاستغلالية، أو لتجميل صورتهم القبيحة، مع 
العلم أنه سبق أن تم تداول مثل هذه العبارات 

التوحش الطبقي ميزة تفضيلية في الاقتصاد السوري

بمضمونها وجوهرها الطبقي والتمييزي الفج 
مــــن قـــبـــل بـــعـــض الــرســمــيــيــن وغـــيـــر الــرســمــيــيــن 
خــــال الـــســـنـــوات والـــعـــقـــود الــمــاضــيــة، وخــاصــة 
ــأتـــي  ــتـ ــيــــبــــرالــــيــــة، ولـ ــلــ ــنـــي الــــســــيــــاســــات الــ ــبـ بــــعــــد تـ
سنوات الحرب والأزمــة لتتوج هذا النموذج 
الـــلـــيـــبـــرالـــي بــشــكــلــه وجـــــوهـــــره الـــطـــبـــقـــي الأكـــثـــر 
توحشاً على الإطـــاق، وصـــولًا إلــى اعتبار ما 
تــعــرضــت لـــه الـــيـــد الــعــامــلــة الـــســـوريـــة- وعــمــوم 
غالبية المفقرين والمسحوقين في البلاد- من 
بطالة وفقر وتشرد وجوع واستنزاف ونهب 
ــــولًا إلــــى حــال  ــــدر بـــالـــكـــرامـــة، وصــ مـــتـــواصـــل وهـ
الــيــأس والإحـــبـــاط وإغــــاق الأفــــق، وكــأنــه قــدر 
لا راد له، بل مع مساعي تكريس هذا الواقع 

الطبقي المجحف!
ولــــم لا؟ فـــهـــذا الــــواقــــع الــطــبــقــي والاســتــغــالــي 
هـــو مـــا يــؤمــن لـــهـــؤلاء الــطــغــم والــحــيــتــان نسب 
الأرباح العالية والمستمرة، والتي تم تكريسها 
المعمول بها بجوهرها  عبر جملة السياسات 
الـــطـــبـــقـــي والــــتــــمــــيــــيــــزي، وخـــــاصـــــة الـــســـيـــاســـات 
الأجـــريـــة الــظــالــمــة، والـــتـــي كــانــت بــنــتــائــجــهــا مع 
ــالًا، لــيــس عــلــى اليد  ــ غــيــرهــا مــن الــســيــاســات وَبــ
العاملة والغالبية المفقرة بمعيشتها وخدماتها 
ــقــــط، بــل  ــلـــى الـــمـــســـتـــقـــبـــل فــ ــتـــوح عـ ــفـ ــمـ وأفــــقــــهــــا الـ
وعلى الإنتاج والاقتصاد الوطني، والمصلحة 

الوطنية بنهاية الأمر.

لغة الخطاب الطبقي وأساليب 
الترهيب!

الـــبـــعـــض لا تــعــجــبــهــم لـــغـــة الــــخــــطــــاب الـــطـــبـــقـــي، 
المباشرة وغير المباشرة، عندما يكون قائلها 
ومــتــبــنــيــهــا مـــن أصـــحـــاب الأجــــــور الــمــســحــوقــيــن 
بشكل ســافــر ومــبــاشــر وفــاقــع مــن الــمــمــارســات 
ويعتبرون  بــل  بحقهم،  والاستغلالية  الطبقية 
هــذه اللغة، بمفرداتها وعــبــاراتــهــا، لغة خشبية 
عــفــا عــلــيــهــا الـــزمـــن، فــكــيــف الـــحـــال عــنــدمــا تــكــون 
لـــــغـــــة الــــــخــــــطــــــاب هــــــــــذه فــــيــــهــــا بـــــعـــــض الــــتــــعــــريــــة 
والــفــضــح للمستغلين والــلــصــوص والــفــاســديــن 
التعبئة  بممارساتهم، أو تتضمن جــرعــات مــن 
والتحريض من أجل استعادة بعض الحقوق 

الــمــســتــلــبــة والـــمـــهـــضـــومـــة لــلــغــالــبــيــة الــمــســحــوقــة 
والمنهوبة!

بالمقابل، فــإن هــؤلاء البعض أنفسهم يمرون 
ــــاب الــــطــــبــــقــــي لأصــــــحــــــاب الأربــــــــــاح  ــــطـ ــــخـ عــــلــــى الـ
والــــفــــاســــديــــن مــــــــرور الـــــــكـــــــرام، بـــــل مـــــع تـــجـــاهـــل 
ــانـــب الـــطـــبـــقـــي فـــيـــه غــــالــــبــــاً، حـــتـــى وإن كـــان  الـــجـ
ــــاف  ــفـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــه الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الإســــــــفــــــــاف والاسـ ــ ــيـ ــ فـ
ــهـــم، وكــــذلــــك يــتــعــامــون  ــقـــوقـ بــالــمــســحــوقــيــن وحـ
عـــن نــتــائــج الــمــمــارســات الــطــبــقــيــة الــتــي وصــلــت 
إلـــى مــرحــلــة الــتــوحــش بــحــق الغالبية المفقرة، 
والتي يتم حصادها من قبلهم على المستوى 

الاقتصادي الاجتماعي، والسياسي طبعاً.
إن هؤلاء الممتعضين من لغة الخطاب الطبقي 
لــلــغــالــبــيــة مـــن أصـــحـــاب الأجــــــور والــمــســحــوقــيــن، 
سواء كانوا من طبقة أصحاب الأرباح المعادية 
لمصالح هذه الغالبية بحكم الاصطفاف الطبقي 
المتمسحين بهؤلاء،  كانوا من  أو  والمصلحي، 
أو من ممثلي مصالحهم في أي موقع رسمي أو 
غير رسمي، جميع هؤلاء يعتبرون من الأعداء 
ــــاب الأجـــــــــور والـــمـــســـحـــوقـــيـــن،  ــــحـ الـــطـــبـــقـــيـــيـــن لأصـ
ســــواء أعــلــنــوا عــن ذلـــك بــشــكــل مــبــاشــر وفــــج، أو 
من خــال ممارساتهم الاستغلالية والتوحشية 
المدعومة والمحمية بجملة السياسات المعمول 
ــــد كـــــــل ذلـــــــــك ألّ يـــعـــنـــي  ــعـ ــ ــا، ومـــــــــن الـــــمـــــؤكـــــد بـ ــ ــهــ ــ بــ

المسحوقين امتعض هؤلاء أم لم يمتعضوا!
مــع الــعــلــم أنـــه بمقابل الــوقــاحــة والــتــوحــش في 
الممارسات الطبقية الاستغلالية من قبل طغمة 
أصحاب الأرباح والفاسدين، فإن لغة الخطاب 
الطبقي والتعبوي والتحريضي هي الوحيدة 
الـــتـــي مـــن الــمــمــكــن اســتــخــدامــهــا مــعــهــم مـــن قبل 
المسحوقين بالحد الأدنى، بغض النظر رضي 
ــــوا، ولـــو  الـــبـــعـــض عــــن هـــــذه الـــلـــغـــة أم لــــم يـــــرضـ
وصفوها بأنها خشبية أو معدنية أو هلامية، 
أو أي وصف آخر، أو مارسوا اتجاهها بعض 

أساليب الترهيب والترغيب!
فحتى لغة الخطاب الطبقي عندما تكون تعبيراً 
عن لسان حال المسحوقين يريد البعض سلب 
هـــــؤلاء مــنــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك بــعــض الــنــصــوص 

القانونية التي يتم تسخيرها لهذه الغاية.

بات الواقع المزري لليد العاملة السورية- بأجرها المتدني شبه المعدوم، ومستوى 
معيشتها المتردي، وزيادة معدلات البطالة التي تعاني منها- يوفر المزيد من الفرص 

لأصحاب الأرباح، ليس ذلك فقط، بل بات هذا الواقع المزري برمته يعتبر من مُقومات 
التشجيع لاستقطاب المشاريع الاستثمارية والمستثمرين الباحثين عن المزيد من 

الأرباح، من خلال المزيد من استغلال اليد العاملة السورية.

الواقع الطبقي 
والاستغلالي هو 
ما يؤمن لهؤلاء 
الطغم والحيتان 

نسب الأرباح العالية 
والمستمرة والتي 

تم تكريسها عبر 
جملة السياسات 

المعمول بها 
بجوهرها الطبقي 

والتمييزي وخاصة 
السياسات الأجرية 

الظالمة
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في 8 سنوات: فقد السوريون 

	ǧقاسيون

منذ انفجار الأزمة عام 2011، شهد الحدّ الأدنى 
للأجور ارتفاعاتٍ عدة عبر السنوات. لكن هذه 
الارتــفــاعــات كانت دائــمــاً تخفي ورائــهــا تراجعاً 
حقيقياً في قيمة الأجــر الفعلي الــذي يتقاضاه 
العامل السوري. ولقياس هذا التراجع، سنلجأ 
فــي هـــذه الـــمـــادة لــتــقــديــر الــحــد الأدنــــى لــأجــور 
فــــي الــــبــــاد خـــــال الـــســـنـــوات اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى مــا 
يــشــتــريــه هـــذا الأجــــر فــعــلــيــاً. وذلــــك بــالاســتــفــادة 
مــن مقاييس عـــدّة تشترك جميعها فــي إثبات 

حقيقة تراجع القيمة الحقيقية للأجر.

 ارتفاعات بالليرة..
تراجعات بالدولار

لقياس قيمة الحد الأدنى للأجر، سنعتمد على 
بيانات السنوات 2014 و2018 و2022، وذلك 
للتحقق مـــن الــتــغــيــرات الــتــي كــانــت تــطــرأ على 
قيمة هذا الأجر كل أربع سنوات. نظرياً، ارتفع 
الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور فـــي الـــبـــاد مـــن 13,670 
ليرة سورية في عام 2014 إلى 16,750 ليرة 
في 2018، ليعاود الارتفاع مرة أخرى وصولًا 
إلــى 92,970 ليرة يتقاضاها العامل اليوم، ما 
يــعــنــي أن الـــحـــد الأدنــــــــى هـــــذا »تــــضــــاعــــف« بــمــا 

يقارب 6 مرات منذ 2018.
الحقيقة توضحه عملية تقييم  لكن جــانــبــاً مــن 
هـــــــذه »الارتـــــــفـــــــاعـــــــات« بـــــــالـــــــدولار فـــــي الــــســــوق 
ــــو الـــمـــعـــيـــار الــــــذي تـــتـــحـــدد وفــقــه  الـــــســـــوداء، وهـ
أسعار جميع السلع في السوق تقريباً. حيث 
انخفض الأجــر الحقيقي مــن 94.2 دولار في 

2014، إلى 38 دولار في 2018، ليهبط إلى ما 
دون 23.3 دولار اليوم.

وهو ما يعني أن الارتفاع الشكلي الذي حققه 
الحد الأدنــى للأجور بالليرة السورية، يقابله 
انخفاضٌ حقيقيٌ في قيمة هذا الأجر بالدولار 
بــمــا يــزيــد عــلــى 75% مــنــذ عـــام 2014، مــا يعني 
أن ثلاثة أربـــاع الحد الأدنـــى للأجر قــد طــارت 

خلال ثماني سنوات.

من 2.6 إلى 0.4
ــــي يـــمـــكـــن  ــتــ ــ ــــن الــــمــــعــــايــــيــــر الأخـــــــــــــرى الــ ــ واحـــــــــــد مـ
اســــتــــخــــدامــــهــــا لــــمــــقــــاربــــة الـــــتـــــراجـــــع فــــــي الـــقـــيـــمـــة 
الحقيقية لأجور العمال في سورية هو معيار 
الذهب، كونه واحداً من السلع الأكثر استقراراً 

والأقل تقلباً من حيث القيمة.
فــي عــام 2014، كــانــت 13,670 لــيــرة سورية 
ــــارب 2.6 غــــرامــــاً  ــقـ ــ ــا يـ ــ قـــــــــادرة عـــلـــى شــــــــراء مـ
ذهــبــيــاً مـــن عــيــار 21، لــكــن بــعــد أربـــعـــة أعــــوام 
فــــقــــط، أصــــبــــح الــــحــــد الأدنــــــــى لــــأجــــور الـــبـــالـــغ 
16,750 لــيــرة غــيــر قــــادر عــلــى شــــراء ســوى 
1.01 غراماً ذهبياً، ليواصل هذا الحد انهياره 
إلـــى أن أصــبــح بــالــكــاد قــــادراً عــلــى شـــراء 0.4 
غراماً ذهبياً. ما يعني أن قيمة الأجر الفعلية 
وفقاً لهذا المعيار قد انخفضت بما يزيد على 

.%84.5

4000% خلال ثماني سنوات
ربما يكون واحداً من أكثر المعايير وضوحاً 
في آليات حساب التراجع الذي أصاب قيمة 
الحد الأدنى للأجور في البلاد هو قياس هذا 

الحد بنسبة مــا يغطيه مــن تكاليف المعيشة 
الضرورية للأسرة التي تشمل تكاليف الغذاء 
بــالإضــافــة إلـــى تكاليف الــحــاجــات الــضــروريــة 
الأخرى من نقل واتصالات وتعليم وغيرها..
لـــتـــكـــالـــيـــف  قــــــاســــــيــــــون  مــــــؤشــــــر  أخـــــــذنـــــــا  وإذا 
الــمــعــيــشــة، نـــرى أن وســطــي تــكــالــيــف معيشة 
أســــــرة ســــوريــــة مـــكـــونـــة مــــن 5 أفــــــــراد )عــلــمــاً 
ــالـــة فـــي ســـوريـــة يــصــل إلــــى ما  أن مـــعـــدّل الإعـ
ــاً لـــتـــقـــديـــرات  ــقــ ــقــــارب واحــــــد إلـــــى ســـبـــعـــة، وفــ يــ
الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة(. ارتـــفـــع مـــن 70,571 لــيــرة 
سورية في 2014 إلى قرابة 309,000 ليرة 
فـــي 2018، لــتــتــصــاعــد عــلــى نــحــو كـــارثـــي إلــى 
مـــا حـــوالـــي 2,860,381 لــيــرة ســـوريـــة وفــقــاً 
لــحــســابــات شــهــر آذار الــمــاضــي. مـــا يــعــنــي أن 
هـــــذه الـــتـــكـــالـــيـــف ارتـــفـــعـــت بـــالـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة 

بحدود 4000% خلال ثماني سنوات فقط!
مــــا يــهــمــنــا هـــنـــا هــــو مــــا يــغــطــيــه الـــحـــد الأدنـــــى 
لــأجــور مــن هـــذه الــتــكــالــيــف: فــي عـــام 2014، 
ــادراً  ــــى لـــأجـــور فـــي الـــبـــاد قــ كـــان الــحــد الأدنـ
عــلــى أن يــغــطــي حـــوالـــي 19.3% مـــن وســطــي 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة. لــتــهــبــط هـــذه الــنــســبــة إلــى 
فــي  ــــدود %3.2  إلـــــى حــ ثــــم  فــــي 2018،   %5.4

انــخــفــضــت  الـــتـــغـــطـــيـــة  نـــســـبـــة  أن  أي   .2022
بحدود 83.4% أيضاً.

شروط أن يكون الأجر السوري أجراً 
حقيقياً

ــــدولار  ــا فـــي الاعـــتـــبـــار أن مــعــيــار الـ إذا أخـــذنـ
أثبت أن التراجع في القيمة الحقيقية للحد 
الأدنــــــى لأجـــــور الـــعـــمـــال الـــســـوريـــيـــن قـــد فــاق 
75%، ومعيار الذهب أثبت أن نسبة التراجع 
لا تقل عن 84.5%، ومعيار تكاليف المعيشة 
كشف عن تراجع يصل إلــى 83.4%، يمكننا 
الــقــول إن الــحــد الأدنــــى لــأجــور تــراجــع من 
الفعلية بنسبة 80.9% وسطياً  قيمته  حيث 

خلال ثماني سنوات.
وهذا يعيدنا إلى ما كنا أكدنا عليه في العديد 
مــن الــمــنــاســبــات ســابــقــاً. وهـــو أن رفـــع الحد 
الأدنى للأجور لا يعني شيئاً على الإطلاق 

إن لم يكن مربوطاً بعوامل عدّة، منها:
الــمــفــتــرضــة  الــــــزيــــــادة  عـــمـــلـــيـــة  تـــتـــم  أن  أولًا: 
للأجور من مصادر حقيقية غير تضخمية، 
وهـــذه الــمــصــادر هـــي، أولًا: أصــحــاب الــربــح 
الــكــبــيــر فــــي الــــبــــاد، وثـــانـــيـــاً عــــوائــــد الإنـــتـــاج 

لا يكاد يجادل أحد اليوم بأن الأجور الرسمية في سورية لم تعد قادرة على تغطية شيء 
فعلي من تكاليف المعيشة. وكنا شرحنا في أكثر من مناسبة على صفحات هذه الجريدة 
فيه،  للعاملين  فعلية  أجور  دفع  عن  بعيد  زمنٍ  منذ  توقف  البلاد  في  الدولة  جهاز  بأن 
والذين قدّر المكتب المركزي للإحصاء عددهم في عام 2020 بحدود  1,595,475 عامل، 

من أصل 5,726,290 مشتغل عموماً.

الحد الأدنى 
للأجور  في 

سورية تراجع 
من حيث قيمته 

الفعلية بنسبة 
80.9% وسطياً 

خلال ثماني 
سنوات

3.2% فقط هي نسبة ما 
يغطيه الحد الأدنى للأجور

من وسطي تكاليف 
المعيشة في سورية 

٢٠٢٢
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80% من أجورهم الفعلية

الحقيقي الذي يجب أن تنصب الجهود على تعزيزه 
منذ  المتواصلة  تصفيته  عمليات  وإيــقــاف  وتمتينه 
عـــقـــود. وأيــــة »زيــــــادة« لـــأجـــور مـــن مـــصـــادر أخـــرى 
غير حقيقية هــي زيـــادة تضخمية، تنقلنا مــن تحت 
الدلف الى تحت المزراب، أي إعادة توزيع الثروة 
لــمــصــلــحــة أصــــحــــاب الأربــــــــاح عـــلـــى حـــســـاب أصـــحـــاب 

الأجور.
ثــانــيــاً: لا حــل حقيقي لــأجــور فــي الــبــاد مــا لــم يكن 
الـــحـــد الأدنــــــى لـــأجـــور مـــربـــوطـــاً بــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة 
بشكلٍ دوري يضمن عــدم حــدوث خلل في النسبة 
التي يغطيها هذا الحد الأدنى من تكاليف المعيشة، 
ــــه دون اعـــتـــراف  كـــمـــا أن لا مــعــنــى لـــهـــذا الــــربــــط ذاتــ
السلطة بالحد الأدنى لتكاليف المعيشة الضرورية، 
والالــتــزام بــالــمــادة 40 مــن الــدســتــور الــســوري التي 
تقول إن »لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل 
ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور 
الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها«. 

الحد الأدنى لأجر العامل في سورية
بالليرة السورية والدولار

عدد غرامات الذهب التي يشتريها
الحد الأدنى للأجور في سورية

)غرام(

الحد الأدنى للأجور مقابل وسطي تكاليف المعيشة
)ليرة سورية(

2018

2018

2022

2022

2014

2014

13,670 ل.س

$94.2

2.6 غ

1.01 غ

0.4 غ

$38

16,750 ل.س$23.3

92,970 ل.س

مــن  المكونــة  الســورية  الأســرة  معيشــة  تكاليــف  وســطي 
 %4000 بحــدود  الســورية  بالليــرة  ارتفعــت  أفــراد  خمســة 
فقــط ســنوات  ثمانــي  خــال 

%4000

حيــث  مــن  تراجــع  الســوريين  العمــال  لأجــور  الأدنــى  الحــد 
قيمتــه الفعليــة بنســبة 80.9% وســطياً خــال ثمانــي ســنوات 
2014 و2022 بيــن 

%80.9

الارتفــاع الشــكلي الــذي حققــه الحــد الأدنــى للأجــور بالليــرة 
الأجــر  هــذا  قيمــة  فــي  حقيقيــاً  انخفاضــاً  يقابلــه  الســورية، 
عــام 2014 منــذ  علــى %75  يزيــد  بمــا  بالــدولار 

%75

13,670 ل.س
92,970 ل.س

الحد الأدنى للأجوروسطي تكاليف المعيشة

 2,860,381
70,571 ل.سل.س
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     ترجمة: قاسيون

عماد السيطرة 
يـــــــــــــقـــــــــــــوم نـــــــــــــظـــــــــــــام ســــــــــويــــــــــفــــــــــت بــــــــــإعــــــــــام 
المستخدمين، ســواء دافعين أو مدفوع 
لــهــم عــلــى حـــدٍ ســــواء، بــالــمــدفــوعــات التي 
تــــتــــم. وبــــالــــتــــالــــي، فــــإنــــه يـــتـــيـــح الـــتـــحـــويـــل 
السلس والسريع للأموال عبر الحدود.

تـــأســـس ســـويـــفـــت فــــي عـــــام 1973، وتـــم 
إطلاقه في عام 1977. يربط 11000 بنك 
ومؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة. 
يرسل النظام أكثر من 40 مليون رسالة 
ــتـــم تــــــــداول تـــريـــلـــيـــونـــات  ــيـــث يـ ــاً، حـ ــيــ يــــومــ
الــــــدولارات الأمــريــكــيــة فــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
يـــشـــتـــرك فــــي مـــلـــكـــيّـــة ســـويـــفـــت أكــــثــــر مــن 
2000 بــنــك ومـــؤســـســـة مـــالـــيـــة، ويـــديـــره 
البنك الوطني البلجيكي، جنباً إلى جنب 
مـــع الــبــنــوك الــمــركــزيــة لــبــلــدان مجموعة 
ــــان مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن  الـــعـــشـــر الـــكـــبـــار. كـ
تقوم الملكية المشتركة للنظام بتجنيبه 

التورّط في النزاعات الجيوسياسية.
تـــمّ إنـــشـــاء نــظــام ســويــفــت أثـــنـــاء الــحــرب 
الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، ولا يــــــزال يــخــضــع بــشــدة 
لــســيــطــرة الــــغــــرب. يــتــم اســتــخــدامــه الآن 
ــــة  ــاقـ ــ ــــطـ ــــع مـــــــدفـــــــوعـــــــات صــــــــــــــــــادرات الـ ــنـ ــ ــمـ ــ لـ

والزراعة الروسية.
ولـــكـــن إلـــــى جـــانـــب وقـــــف تـــدفـــق الـــدخـــل، 
ــــدولار  ــآكـــل هــيــمــنــة الــ ــــى تـ ــــؤدي إلـ ــــه يــ فــــإنّ
الأمــريــكــي. فمع تــزايــد فــرض العقوبات، 
ــــذه الأعــــمــــال تــثــيــر مـــخـــاوف  ــــإن مـــثـــل هـ فـ
الأطـــــــراف الأخــــــرى أيــــضــــاً. فـــي حــيــن أن 
الــتــخــويــف قــد يــنــجــح أحــيــانــاً، فــإنــه يــدفــع 

أيضاً إلى اتخاذ إجراءات مضادة.
ــــذا الــتــحــضــيــر لــــلــــطــــوارئ، عــلــى  يــشــمــل هـ
ســبــيــل الــمــثــال مـــن خـــال الانــضــمــام إلــى 
ترتيبات ونُظم المدفوعات الأخرى. قد 
تضمن هذه البدائل ليس فقط تحويلات 
مــالــيــة عــبــر حـــــدود أكـــثـــر ســـاســـة، ولــكــن 

أيضاً أكثر أماناً.

الهيمنة المالية 
يقع مقر سويفت في بروكسل، لكن يقع 
مـــركـــز بــيــانــاتــه فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة. 
سويفت هو »مركز رقابة مالي« يسمح 
لـــواشـــنـــطـــن بـــمـــراقـــبـــة الـــتـــدفـــقـــات الــمــالــيــة 
الــعــابــرة لــلــحــدود. لــكــنّ عمليات المراقبة 
الــفــعــلــيــة تــأتــي مـــن نـــيـــويـــورك، حــيــث تــتــمّ 
ــم بـــــالـــــدولار  ــالــ ــعــ ــــات الــ ــــدفـــــوعـ 95٪ مـــــن مـ
ــــال تــشــيــبــس »نــــظــــام مـــدفـــوعـــات  مــــن خـ
الــمــقــاصــة بــيــن الـــبـــنـــوك CHIPS« الـــذي 

يضمّ 43 مؤسسة مالية.
ــــة 40٪ مـــــن الــــمــــدفــــوعــــات الــعــالــمــيــة  ــــرابـ قـ
العابرة للحدود تتمّ باستخدام الدولار. 
يقوم نظام تشيبس بتسوية مطالبات 
بقيمة 1,8 ترليون دولار أمريكي يومياً. 

وبالنظر إلى أنّ جميع أعضاء تشيبس 
لديهم مكاتب في الولايات المتحدة، فهم 
يــخــضــعــون لـــقـــانـــون الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عـــــــن مـــــــواقـــــــع إداراتــــــــهــــــــم 

وملكيتها. 
ــــر الــــــراضــــــيــــــن عـــن  ــيـ ــ لـــــــم تــــغــــفــــل عــــــيــــــون غـ
الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة، كــمــا فـــي بــكــيــن، عن 
ــفـــه أداة لــلــهــيــمــنــة. لــهــذا  تــشــيــبــس بـــوصـ
ــــادي الـــنـــيـــر الـــبـــنـــكـــي لــنــظــام  ــفـ ــ ــــدف تـ ــهـ ــ وبـ
ــيــــبــــس الأمـــــــريـــــــكـــــــي، أعـــــــــــــدّت الـــصـــيـــن  تــــشــ
للحدود–  الــعــابــرة  »للمدفوعات  نظامها 
سيبس CIPS«. يقوم سيبس بتسوية 
ــيــــوان، ويــمــكــنــه  ــالــ الـــمـــطـــالـــبـــات الـــدولـــيـــة بــ
تــشــغــيــل شــبــكــة رســـائـــل خـــاصـــة بــــه. لكن 
حــتّــى آذار الــمــاضــي كــانــت لا تـــزال ٪40 
مــن الــمــدفــوعــات العالمية تــتــمّ بــالــدولار، 
مــقــابــل 3٪ فــقــط بــالــيــوان، وهـــذا يُصعّب 

عملية استبدال نظام المدفوعات.
يأتي هنا دور اليوان الرقمي ليدخل في 

الصورة.

تغيير قواعد اللعبة
العملة الرقمية الصينية »جاهزة تقنياً« 
وفقاً  للحدود، وذلــك  العابر  للاستخدام 
لــورقــة بيضاء تــمّ نشرها الــعــام الماضي 
من قبل البنك المركزي الصيني. ورغم 
ــاً بـــشـــكـــل أســـاســـي  ــيــ ــالــ ــا »مـــصـــمـــمـــة حــ ــ ــهـ ــ أنّـ
للتغيير  المحلي« فهذا قابل  للاستخدام 
في أيّة لحظة. إن اضطرت شركة صينية 
أو فـــرد صــيــنــي لــمــواجــهــة الــتــهــديــد بعدم 
الـــقـــدرة عــلــى إرســــال الــمــال عــبــر الــبــحــار، 
لأنّ تشيبس لن يقوم بالمقاصة، أو لأنّ 
ســويــفــت لـــن يـــجـــري الــتــحــويــل، سيمكن 
ــيــــط فـــــي دولـــــة  ــــاع وســ ــنـ ــ عـــلـــى الــــــــــدوام إقـ

صديقة بقبول اليوان الرقمي.
ــــان،  ــــمـ ــتـ ــ ــــر ائـ ــه الـــــوســـــيـــــط خـــــطـ ــ ــ ــــواجـ ــ ــــن يـ ــ لـ
فــهــو يــتــعــامــل مـــع عــمــلــة ســيــاديــة تدعمها 
ــاد فـــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــات ثــــــانــــــي أكــــــبــــــر اقــ ــــســ ــــؤســ مــ
العالم، ولن يكون عليهم مواجهة خطر 
الــتــســويــات. جــمــيــع الــمــعــامــات ستكون 
بــــــأنّ  ــنــــي  يــــعــ مــــــا   ،»Atomic »نـــــــوويـــــــة 

حتّى الغرب يقرّ بانهيار النظام الدولاري الوشيك
لم تعد وسائل الإعلام الغربية قادرة على تجميل مسألة 

انهيار النظام المالي الأمريكي الوشيك، فيعمدون لاستخدام 
عبارات تلقي باللوم على روسيا والصين. لكنّهم في الحقيقة 

مضطرون مع ذلك للاعتراف بالحقائق القائمة، مثل: قيام 
الواشنطن بوست وبلومبرغ بنشر مقال عن أنّ اليوان الرقمي 

الصيني وآليات الاستجابة الروسية للعقوبات ستكسر هيمنة 
الدولار.

تأسس سويفت 
في عام 

1973وتم 
إطلاقه في 

عام 1977يربط 
11000بنك 

ومؤسسة مالية 
في أكثر من 

200دولة يرسل 
النظام أكثر من 

40مليون رسالة 
يومياً حيث يتم 
تداول تريليونات 

الدولارات 
الأمريكية في 

جميع أنحاء 
العالم

ــــوال ســتــتــغــيّــر بــأشــكــال رمـــزيّـــة دون  الأمــ
تـــعـــريـــض أيّ مــــن الأطـــــــــراف الــمــتــعــامــلــة 
بها لحالة فوضى ناجمة عن عــدم تلقي 
ــتـــي دفــــعــــوا ثــمــنــهــا. بــالــنــســبــة  الـــبـــضـــائـــع الـ
لــلــوســطــاء، ســيــكــفــيــهــم وجــــود أيّ مــجــال 
ــــة فـــــي الـــعـــالـــم  ــــركـ ــــل، أو دولـــــــــة أو شـ ــــمـ عـ
تــريــد الــحــصــول عــلــى الــبــضــائــع الصينية 
كي يطلبوا منهم الحصول على اليوان 

الرقمي.
لن تراقب سويفت عمليّة التحويل، ولن 
تكون هناك حاجة لتشيبس كي تجري 
مــقــاصــة عــلــيــهــا. فـــي الــحــقــيــقــة، لـــن تــكــون 
هــنــاك حــاجــة إلــى وجـــود أيّ بنك غربي 
لـــيـــجـــري عـــمـــلـــيـــة نـــقـــل الأمــــــــــوال الـــعـــابـــرة 
للحدود. وحتّى في حال قامت الولايات 
ــتـــمـــويـــل مــن  ــــركـــــات الـ ــتـــحـــدة بـــمـــنـــع شـ ــمـ الـ
ممارسة الأعمال التجارية مع الصينيين، 
فلن تكون قادرة على منع شركاتها التي 
تريد التعامل مع الصين من التعامل مع 
ــالـــث، والــتــي  الــكــيــانــات الــمــالــيــة فـــي بــلــد ثـ
ســتــشــتــري الـــعـــمـــات الــرقــمــيــة الــصــيــنــيــة، 
وتـــــبـــــادلـــــهـــــا مـــــــع الــــــشــــــركــــــات الأمــــريــــكــــيــــة 
بـــالـــدولار، أو بــأيــةّ عــمــلــة رقــمــيــة مقبولة 

أمريكياً في سوق العملات المشفرة.

الهيمنة المنحلّة
مــنــذ بـــدايـــة الـــقـــرن الــحــالــي والـــمـــحـــاولات 
جارية على قــدم وســاق لتنويع البلدان 
ــنــــبــــي.  ــقــــد الأجــ ــنــ مـــــن احـــتـــيـــاطـــاتـــهـــا مـــــن الــ
ــة الـــــدولار الأمــريــكــي من  انــخــفــضــت حــصّ
احتياطات العملات الأجنبية في جميع 
أنحاء العالم من 71٪ في 1999 إلى ٪59 
في 2021. وصــل الأمــر إلــى الخوف من 
ــــدولار إلـــى قــيــام الــكــيــان  انــهــيــار هيمنة الـ
ــيـــن– فــي  ــيـ ــكـ الـــصـــهـــيـــونـــي– ربــــيــــب الأمـــريـ
ــبـــدال  ــتـ بـــتـــنـــويـــع احـــتـــيـــاطـــاتـــه واسـ  2022
جزء من حصته من الــدولارات بعملات 
رئيسية أخرى من بينها العملة الصينية.

كانت العقوبات المفروضة من الغرب- 
والــتــي أدت إلـــى قــطــع الــبــنــوك الإيــرانــيــة 
عن شبكة سويفت- بداية وضع أسس 

حقيقية لإنهاء الهيمنة الدولارية. طورت 
الصين نظامها سيبس CIPS في 2015 
للدفع بين البنوك عبر الحدود. بحلول 
عــام 2021 كــان نــظــام سيبس يــضــمّ 80 
مؤسسة مالية كأعضاء، بما في ذلك 23 

بنكاً روسياً.
لا أحد يثق بالنظام المالي الأمريكي بعد 
اليوم، فقبل أن تقوم الولايات المتحدة 
بــالاســتــيــاء عــلــى 300 مــلــيــار دولار من 
الأصول الروسية، صادرت حوالي 9,5 
مليار دولار من الاحتياطات الأفغانية، 
الأصــــــــــول  مــــــــن  دولار  مـــــلـــــيـــــون  و342 
الــفــنــزويــلــيــة. ربّــمــا لــهــذا- فــي نــهــايــة عــام 
2021- كانت روسيا تملك ما يقرب من 
ثلث احتياطات العملة الصينية العالمية، 
ولـــهـــذا يــنــظــر الـــكـــثـــيـــرون إلــــى الــعــقــوبــات 
ــلـــى أنّــــهــــا نــقــطــة  ــدّ روســــيــــا عـ ــ ــيـــة ضــ الـــغـــربـ

تحوّل في العالم.
صرّح بوتين العام الماضي بأنّ الولايات 
الــمــتــحــدة تــقــضــم الــيــد الــتــي تــطــعــمــهــا، من 
خلال تقويض الثقة في النظام المتمركز 
حــول الــولايــات المتحدة. وحــذّر من أنّ 
»الــولايــات المتحدة ترتكب خطأ فادحاً 
في استخدام الدولار« كأداة للعقوبات. 
يــظــهــر هـــــذا جــــــــزءاً هــــامــــاً مـــمّـــا تــعــنــيــه أن 
تــكــون الـــولايـــات الــمــتــحــدة قـــوة مهيمنة، 
فـــهـــو أمـــــر ذي قــيــمــة طـــالـــمـــا أنّ عـــواقـــب 
استخدامه القسري لا تؤدي إلى انهيار 
الـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة الأمـــريـــكـــيـــة. عــنــدمــا 
المالية كسلاح،  يــتــمّ اســتــخــدام الأدوات 
وخاصة لمدة طويلة، فالنتيجة ستكون 
تـــشـــجـــيـــع الـــمـــنـــافـــســـيـــن عـــلـــى الـــبـــحـــث عــن 
بديل قابل للحياة. أظهرت عملية إخراج 
ــه  ــا شــبــه الـــكـــامـــل مـــن ســويــفــت بــأنّ روســـيـ
ســتــكــون لــديــنــا الــفــرصــة لــمــراقــبــة حــدوث 

هذا عن كثب.

	ǩ :بتصرّف عن
 China Can Bypass SWIFT by

Putting Digital Money in Play
SWIFT dollar decline
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شؤون محلية

	ǧفارس المنصوري

فــــقــــد صــــــــرّح رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
ــلــــطــــب الـــــشـــــرعـــــي خــــــــال الأســـــبـــــوع  لــ
الـــمـــاضـــي، أنّ »هـــنـــاك ازديـــــــــاداً لــعــدد 
ــــاب نـــتـــيـــجـــة  ــبــ ــ ــــشــ حــــــــــــالات وفـــــــيـــــــات الــ
احــتــشــاء الــقــلــب، كــمــا سُــجــلــت حــالات 
ضــمــن الــقــطــاع الــطــبــي، لــكــن لا يمكن 
إعطاء رقم دقيق لعدد هذه الحالات، 
كونه ليست كــل حــالات الــوفــاة ترد 
للطب الشرعي، لافتاً إلى أن وفيات 
الـــشـــبـــاب جـــــراء الــجــلــطــات مــوضــوع 
خطير، والأرقام التي تسجل ليست 

بالبسيطة«.
ومن أكثر التفسيرات انتشاراً لهذه 
الظاهرة المتزايدة هي تأثير الحالة 
ــبــــاب عـــلـــى  ــلــــشــ ــنــــفــــســــيــــة الـــــخـــــاصـــــة لــ الــ

حالتهم الصحية العامة.
فــقــد أكّـــد أحـــد الأطــبــاء النفسيين عبر 
إحــدى وســائــل الإعـــام: أن »الضغط 
النفسي هو العامل المسبب للجلطات 
الــقــلــبــيــة والـــســـكـــتـــات الـــدمـــاغـــيـــة بشكل 
عام، كما أنه مولد للضغط الشرياني 
والـــــســـــكـــــري وعــــــــــدة عــــــوامــــــل أخــــــــرى، 
مضيفاً أن أقسام القلبية في المشافي 
تشهد انشاراً كبيراً للجلطات القلبية 
بين الشباب نتيجة الضغط النفسي«.

الــمــتــابــع لـــأحـــاديـــث والــتــصــريــحــات، 
ــيــــر  غــ أو  كـــــــــانـــــــــت رســـــــمـــــــيـــــــة  ســـــــــــــــــواء 
رسمية، عــن هــذه الظاهرة الخطرة 
والمتزايدة، وإن كانت تبدو صحية 
بــعــنــوانــهــا الـــعـــريـــض، يــلــمــس الــكــثــيــر 
مــن الــتــهــرب عــن الأســـبـــاب الحقيقية 
والـــعـــمـــيـــقـــة لـــهـــا، والــمــتــمــثــلــة بـــالـــواقـــع 
ــــادي الــــمــــعــــيــــشــــي الــــضــــاغــــط  ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
عــلــى عــمــوم الــســوريــيــن، والــــذي من 
مــفــرزاتــه مــا يــتــعــرض لــه هــــؤلاء من 
ضـــغـــوط نــفــســيــة وعــصــبــيــة شـــديـــدة، 
تنعكس بشكل طبيعي على صحتهم 
العامة، ليس بسبب الحرب والأزمة 
وتـــداعـــيـــتـــهـــا فـــقـــط، بــــل بــســبــب جــمــلــة 
ــيـــة والـــتـــمـــيـــيـــزيـــة  ــقـ ــبـ الــــســــيــــاســــات الـــطـ
الــمــتــبــعــة، والـــتـــي أصــبــحــت متوحشة 

وقاتلة بالنتيجة.
النفسية الشديدة  ففي ظــل الضغوط 
والــــــمــــــســــــتــــــمــــــرة الــــــــتــــــــي يــــــعــــــانــــــي مـــنـــهـــا 
السوريون، وفئة الشباب من الغالبية 
الــمــفــقــرة خـــاصـــة، ومــــع انـــســـداد الأفـــق 
المستشري والمدفوع  اليأس  وحــال 
به عمداً وقصداً، وفي ظل واقع العوز 
والجوع الذي يضعف البنية والجهاز 
المناعي، أصبحت الجلطات والسكتات 
الدماغية التي تحصد شبابنا يوماً بعد 
آخر وكأنها ظاهرة طبيعية واعتيادية 

بحسب البعض، ليتم تسويق أسبابها 
ــالــــي بــــنــــظــــرة عــــــــــوراء وتـــقـــزيـــمـــيـــة  ــتــ ــالــ بــ
ــــر عـــــــلـــــــى الــــــــجــــــــانــــــــب الـــــصـــــحـــــي  ــــصــ ــتــ ــ ــقــ ــ تــ
السوريون  وليصبح  فقط،  والنفسي 
عــمــومــاً، والــشــبــاب خــصــوصــاً، ضحايا 
لــعــبــث جــمــلــة الـــســـيـــاســـات الــمــتــوحــشــة 
والــقــائــمــيــن عليها والــمــســتــفــيــديــن منها 
الأكثر توحشاً وإجراماً، بل وأكثر من 
ذلك ليصبح الوطن نفسه ضحية لهذا 

التوحش.
فـــالـــجـــريـــمـــة الـــمـــســـجـــلـــة بـــحـــق هـــــؤلاء 
الـــجـــشـــعـــيـــن والـــمـــتـــوحـــشـــيـــن، وبـــحـــق 
الـــــســـــيـــــاســـــات الــــحــــامــــيــــة لــــهــــم والــــتــــي 
تــمــنــحــهــم الـــنـــفـــوذ والـــســـلـــطـــة، لـــم تعد 
ـــتـــــم تـــســـجـــيـــلـــه  ــــى مـــــــا يــ ـــلـ مــــقــــتــــصــــرة عــ
مـــــن ضـــحـــايـــا لـــلـــجـــلـــطـــات والـــســـكـــتـــات 
ــا يــتــم  الـــدمـــاغـــيـــة يــــومــــيــــاً، ولا عـــلـــى مــ
تسجيله من تزايد في معدلات الفقر 

والــجــوع لــحــظــيــاً، ولا مــن تــزايــد في 
الــظــواهــر السلبية الــهــدامــة فــي عمق 
الـــمـــجـــتـــمـــع، بــــل بـــاتـــت شـــامـــلـــة لــتــطــال 
الــبــشــر والـــشـــجـــر والـــحـــجـــر فـــي هــذه 
الــــبــــاد، ولا خـــــاص إلا بــالــخــاص 
مــــــنــــــهــــــم، ومـــــــــــن جـــــمـــــلـــــة الـــــســـــيـــــاســـــات 
الــتــوحــشــيــة، بــالــجــمــلــة وبــالــتــقــســيــط، 
ومن السطح إلى العمق وبالاتساع 

المطلوب.

	ǧرند الحسين

وكــــــــــان الـــتـــعـــمـــيـــم قــــــد أوضــــــــــح أن اتــــــخــــــاذ هــــذه 
ــــحـــــرص عــلــى  ــــن مـــنـــطـــلـــق الـ الإجـــــــــــــراءات أتــــــى مـ
ــيـــة ومـــمـــارســـتـــهـــا، وأن  ــامـ ســـمـــعـــة الـــطـــبـــيـــب الـــسـ

الهدف منه هو حماية الطبيب.

ردود وآراء
رغــم أن التعميم يــبــدو جــيــداً ومنصفاً للأطباء 
نــظــريــاً، إلّ أن ردود الأفــعــال عليه قــد توضح 

نوعاً ما بعض هواجس المواطنين منه!
فنقابة الأطباء ستقف بموقع الخصم والحكم 
ــاً، عــلــى اعــتــبــار أن الــخــبــرة الــطــبــيــة  فـــي آنٍ مـــعـ
للبتّ في  بها  الاستعانة  التي سيتم  الجماعية 
الشكاوى ستكون عبارة عن أطباء منتسبين 

للنقابة أيضاً!
إذ قــال أحــدهــم: »راحــت عالفقير... لأن اللجنة 
الطبية ما رح تطعن بالطبيب غالباً.. لأن كل 
ــلــــجــــان.. وكـــل  طــبــيــب رح يـــكـــون بــلــجــنــة مــــن الــ
طبيب ممكن يكون بموقع الشبهة والملاحقة 

بوقت من الأوقات«.
ــنـــاك مــــا يــثــيــر  ــاً، لـــكـــن هـ ــــدم الــتــعــمــيــم طـــبـــعـ مــــع عـ
ــــذا الــتــعــمــيــم  ــــول الـــثـــقـــة بــتــطــبــيــق هــ الـــشـــكـــوك حــ
بــــشــــكــــلٍ مــــنــــصــــف حــــــقــــــاً، وخــــــاصــــــة بــــمــــا يــتــعــلــق 
ــــن، بــــعــــد ضـــــمـــــان ســمــعــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــلـــحـــة الـ بـــمـــصـ

ومصلحة الأطباء!
إضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك فــــإنــــه لـــيـــس خـــفـــيـــاً عـــلـــى أحـــد 
وجــــود بــعــض أوجــــه الــفــســاد فــي الــقــضــاء، إذاً، 
وبالتالي ما الــذي قد يمنع من دخــول الفساد 
والـــوســـاطـــات والــمــحــســوبــيــات عــلــى خــط عمل 

اللجان المعنية بالتحقيق بالشكاوى أيضاً؟!
جــمــلــة تــــســــاؤلات مــفــتــوحــة لا بــــدّ مـــن طــرحــهــا 

كهواجس مشروعة بالنسبة للمواطنين.
الأداء الــطــبــي الــمــنــخــفــض يــقــود إلــــى الأخــطــاء 

الطبية
لــعــل صــــدور الــتــعــمــيــم أعــــاه يــأتــي بــعــد الكشف 
عــن عـــدد لا بـــأس بــه مــن الأخـــطـــاء الــطــبــيــة، إذ 
انــتــشــرت على وســائــل الإعـــام مــؤخــراً حادثة 
وفـــاة فــتــاة فــي الــســابــع عــشــرة مــن عــمــرهــا في 
محافظة الــاذقــيــة، وذلــك بعد دخولها لإجــراء 
عــمــلــيــة الــــــزائــــــدة الـــــدوديـــــة-والـــــتـــــي تــعــتــبــر مــن 
عن  الإفــصــاح  دون  نسبياً-  السهلة  العمليات 
اســـم الــطــبــيــب الــمــشــرف، وبــحــســب الــخــبــر فــإن 

التحقيقات ما زالت جارية.
وكذلك جرى تداول خبر عن خطأ طبي عمره 
أكــثــر مــن عــشــرة أعـــوام، حيث تــم العثور على 
مـــقـــص جــــراحــــي فــــي بـــطـــن إحــــــدى الــمــريــضــات 
ــــراء عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة قـــديـــمـــة، وقــــد اســتــمــرت  جـ
معاناتها بنتيجة ذلك طيلة هذه السنوات دون 

علم منها عن السبب!
هــــــــــذه بـــــعـــــض الــــــــــحــــــــــوادث مـــــــن بـــــيـــــن عـــــشـــــرات 
الـــــحـــــوادث الــــتــــي تـــحـــصـــل فـــيـــهـــا أخــــطــــاء طــبــيــة، 
ــــم أن الأعــــــــداد الــمــســجــلــة قــلــيــلــة جـــــــداً- إذ  ورغــ
ــــادة نـــقـــيـــب أطـــبـــاء  ــعـ ــ ــاد سـ ــمــ كـــشـــف الــــدكــــتــــور عــ
دمشق تسجيل حوالي 38 شكوى وردت إلى 
النقابة خلال العام الماضي، ثبت منها تسجيل 
3 حالات خطأ طبي- إلا أن الأعداد المسجلة 

قد لا تكشف حقيقةً عن واقع الحال. 
يقول أحد الأطباء لقاسيون: يجري في كثير 
مـــــن الأحــــــيــــــان أن تـــــقـــــدّم شــــكــــوى ضـــــد طــبــيــب 
ــبـــر رشـــــوة  ــقـــصـــة عـ ــفـــة« الـ ــلـ ــفـ ــتـــم »لـ ــكــــن تـ مــــــا، ولــ
ــــوة الـــلـــجـــان الــمــحــقــقــة فــي  ــ الـــمـــشـــتـــكـــيـــن، أو رشـ

الموضوع.
ويعود سبب حدوث أخطاء طبية إلى العديد 

حفاظٌ على سمعة الطبيب أم شيءٌ أخر؟
أصدرت وزارة العدل في 16 من الشهر الحالي تعميماً ينصّ على عدم اتخاذ أي إجراء بحقّ 
أي طبيب ومنها توقيفه، إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية لتحديد 

سبب الوفاة أو الإيذاء المنسوب إلى الطبيب في معرض قيامه بعمله ليصار على ضوء 
الخبرة اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

مـــن الأســــبــــاب، أهــمــهــا تـــراجـــع الــقــطــاع الــصــحــي 
عــمــومــاً، بــمــا فــي ذلـــك هــجــرة الــغــالــبــيــة العظمى 
مــن الأطــبــاء، وتــراجــع مستوى التعليم الطبي 
لــلــخــريــجــيــن الـــجـــدد، ونـــقـــص الــمــتــابــعــة العلمية 
لآخر المستجدات الطبية، إضافةً إلى ساعات 
العمل الطويلة التي تجهد الطبيب، كذلك نقص 

المعدّات الطبية اللازمة وقلّة العقامة.

واقع طبي سيء دون حلول جذرية
ــيــــة نـــــتـــــاج واقــــــــــع طــبــي  ــبــ تـــــأتـــــي الأخـــــــطـــــــاء الــــطــ
مــتــدهــور يـــزداد يــومــاً بعد يـــوم، وكـــلّ الحلول 

ــبــــل الــــحــــكــــومــــة، ورغـــــــــم أن  ــــن قــ الــــمــــطــــروحــــة مــ
بعضها إيــجــابــي إذا طــبّــق بــشــكــلٍ جــيــد، إلا أن 
معظم هذه الحلول ترقيعية ولا ترقى لحجم 
ــــاء وغــــاء  ــبـ ــ ـــة، ابـــــتـــــداءً مــــن هـــجـــرة الأطـ ــارثـ ــكــ الــ
المعدات،  المعاينات والأدويـــة ونقص  أسعار 
وليس انتهاءً بالأخطاء الطبية وضعف الأداء 

الطبي عموماً. 
وكل ما سبق مع استمراره وتراكمه قد يقودنا 
ــعٍ كـــارثـــي لا تــحــمــد عــقــبــاه مـــا لـــم يتم  ــ إلــــى وضـ
عـــاج الأمـــر بــحــلــول جــذريــة حقيقية تعيد ثقة 
الناس بالقطاع الصحي وبالقرارات المتخذة.

سكتات مؤلمة للشباب.. وللوطن!
ازدادت مع الأسف خلال 

السنين الماضية ظاهرة 
الجلطات والسكتات 

الدماغية وخاصة 
لفئة الشباب، وكثرت 

التصريحات والتحليلات 
عن هذه الظاهرة 

»الأزمة« وأسبابها الطبية 
والنفسية، بعيداً عن 

الغوص في عمق حقيقة 
هذه الأسباب!
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كـــــان يــعــتــقــد فــــي الــــبــــدايــــة أن الـــقـــمـــر كـــــان جـــافـــاً 
لــلــغــايــة، لــكــن تــغــيــر هـــذا الــــرأي مــنــذ أن اكتشف 
الشامل  الــوجــود  النيوتروني  الطيف  مقياس 
لــلــهــيــدروجــيــن ضــمــن الــمــتــر الأول تــحــت سطح 
القمر. تم بعد ذلك العثور على المياه القمرية 
من خلال العديد من مقاييس الطيف الإضافية، 
ــــة تـــحـــت الـــحـــمـــراء  ــعـ ــ مـــثـــل مـــقـــيـــاس طـــيـــف الأشـ
عالي الدقة والمرئية ومطياف رسم الخرائط 
بالأشعة تحت الحمراء على المركبة الفضائية 
كـــاســـيـــنـــي، وغــــيــــرهــــا. تـــــم أيـــــضـــــاً تـــأكـــيـــد الـــدلـــيـــل 
الــمــبــاشــر عــلــى وجـــود الــمــاء عــلــى ســطــح القمر 

من خلال تحليل عينات أبولو.

كشف المياه
يـــتـــمـــثـــل أحــــــد الأهــــــــــداف الـــعـــلـــمـــيـــة لـــلـــمـــســـبـــار فــي 
تعد مفتاحاً  القمرية، والتي  المياه  استكشاف 
ــــا يــــوفــــر  ــــمـ ــــمـــــر وتـــــــــطـــــــــوره. كـ ــقـ ــ ــــكـــــويـــــن الـ ــهــــم تـ ــفــ لــ
معلومات مهمة حول تطور النظام الشمسي. 
ــــود الـــمـــيـــاه دعـــمـــاً  ــ مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يــــوفــــر وجـ
ــقـــمـــريـــة فــــي الــــمــــوقــــع فــي  ــمــــوارد الـــبـــشـــريـــة الـ ــلــ لــ

المستقبل.
ومع ذلك، لا تزال مصادر المياه القمرية مثيرة 
لــلــجــدل. يُــقــتــرح تقليدياً أن الــمــيــاه الــقــمــريــة إمــا 
جلبتها »الرياح الشمسية« أو نتيجة نيزك أو 
مذنب. أيضاً، يُعتقد أن المعادن مثل الأباتيت 
التي تحتوي المياه الأصلية موجودة بكميات 
ــيـــر مــــتــــســــاوٍ عــلــى  ــيـــرة ومـــــوزعـــــة بـــشـــكـــل غـ ــغـ صـ

سطح القمر.
ووجـــدت مجموعة مــن العلماء مــن الأكاديمية 
ــلـــى وجــــود  الـــصـــيـــنـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم دلــــيــــاً جـــــديـــــداً عـ
ــاءً عـــلـــى أطـــيـــاف  ــ ــنـ ــ ــاء عـــلـــى ســـطـــح الـــقـــمـــر بـ ــ ــمـ ــ الـ

الــمــخــتــبــر  الـــمـــوقـــع ونـــتـــائـــج  فـــي   5-Chang’e
للعينات الــتــي تــم إرجــاعــهــا. حــيــث بــعــد هبوط 
تــــم جــمــع  الـــقـــمـــر،  عـــلـــى ســـطـــح   5-Chang’E
الــمــحــفــورة أولًا فــي عملية استمرت  الــعــيــنــات 

تقريباً لمدة 6 ساعات.
كشفت النتائج التي توصلوا إليها أن الأباتيت 
الــــــمــــــوجــــــود فــــــي مـــنـــطـــقـــة عــــلــــى الــــقــــمــــر تــســمــى 
»الــــــفــــــرس الــــصــــغــــيــــرة« حــــيــــث هــــبــــط الـــمـــســـبـــار 
على  مــحــلــيــة  مـــيـــاهـــاً  وتـــحـــتـــوي   5-Chang’e

شكل هيدروكسيل.
يــقــع مــوقــع هــبــوط Chang’e-5 فــي واحـــدة 
ــمـــم الـــبـــركـــانـــيـــة  ــغــــر وحـــــــــدات تــــدفــــق الـــحـ مـــــن أصــ
على سطح القمر، مما يجعل الأباتيت، الحالة 
النهائية جــداً فــي تكوين الــبــازلــت، هــدفــاً مثالياً 
للبحث عــن دليل على وجــود المياه الأصلية، 
وفــقــاً لــلــدراســة الــتــي نــشــرت هــذا الأســبــوع في 
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ــه مــــــركــــــبــــــة الـــــهـــــبـــــوط  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــحـ الـــــــــــوقـــــــــــود الـــــــــــــــذي تـ
Chang’E-5 هــو ميثيل هــيــدرازيــن وربــاعــي 
النيتروجين. وبالفعل ينتج ماء  ثنائي  أكسيد 
إضــافــة إلـــى ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، مــن ثـــوران 
العمود البركاني أثناء عملية الهبوط، ويمكن 
ــفــــاعــــل الـــكـــيـــمـــيـــائـــي الـــحـــاصـــل  ــتــ ــابــــة صـــيـــغـــة الــ ــتــ كــ
أثـــنـــاء هـــبـــوط الــمــســبــار بــســبــب ذلــــك كــمــا يــلــي: 
 4CO2 + 9N2 = 5N2O4 + 4CH3NHNH2
الناتج من  الــمــاء  + 12H2O. يمكن امتصاص 
قــبــل ســطــح الــقــمــر عـــن عــمــود عــمــلــيــة الــهــبــوط. 
ومــــع ذلـــــك، فـــي ظـــل درجـــــة حــــــرارة نــمــوذجــيــة 
على سطح القمر حــوالــي 360 كلفن )حــوالــي 
87 درجــــة مـــئـــويـــة(، فــــإن مــعــظــم الـــمـــاء الــمــمــتّــر 
غــضــون  فــــي  يــتــطــايــر  ســـــوف   )adsorbed(

أدلة جديدة على وجود الماء على القمر اكتشفها مسبار صيني

تم إطلاق المسبار الصيني Chang’e-5، الذي يتكون من مركبة مدارية ومركبة هبوط و»صاعد« و»عائد«، في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وعاد إلى الأرض في ديسمبر/كانون الأول. واستعاد ما مجموعه 1731 غراماً من عينات 

القمر، وخاصة الصخور والتربة من سطح القمر. وبدراسة النتائج التي نشرت حديثاً في مجلة »الطبيعة« )14 حزيران 
2022( تبين احتواء إحدى العينات بشكل خاص على أدلة على وجود الماء أكثر من المتوقع. وقال الباحثون »تُظهر 

نتائجنا أن محتويات الهيدروكسيل OH للتربة القمرية في موقع هبوط Chang’E-5 هو بمتوسط 28.5 جزءاً 
في المليون، وهو عند النهاية الضعيفة لخصائص ترطيب القمر، وجاءت النتيجة متوافقة مع تنبؤات سابقة عبر 

الاستشعار عن بعد والبيانات التلسكوبية الأرضية. وقد يكون الأباتيت المحتوي على الهيدروكسيل مصدراً مهماً 
للهيدروكسيل الزائد الذي لوحظ في هذه المنطقة الصغيرة« من الموقع المستكشف على سطح القمر.

المُمتّر  الــمــاء  نصف ســاعــة وسيكون محتوى 
ــيـــون. يــصــعــب  ــلـ ــمـ قـــريـــبـــاً مــــن صـــفـــر جـــــزء فــــي الـ
الكشف عن المياه الممتصة المتبقية بوساطة 
طــريــقــة الــتــحــلــيــل الــطــيــفــي. مــنــذ الــحــصــول على 
الـــطـــيـــف الأول بـــعـــد 8.5 ســـاعـــة مــــن الـــهـــبـــوط، 
يجب تبخير جميع مياه العمود تقريباً ويجب 
ألّ تتأثر الأطــيــاف بمياه العمود. لذلك، يقول 
ــــزات الامـــتـــصـــاص  ــيـ ــ الــــبــــاحــــثــــون »نـــعـــتـــقـــد أن مـ
الــثــاث للأطياف هــي مــن سطح القمر وليس 

من عمود هبوط المسبار«.

الهيدروكسيل الزائد
حصل المسبار Chang’e-5 على بيانات طيفية 
لصخرة وأهــداف مختلفة للتربة القمرية مــزوداً 
 ،)LMS( بـــمـــقـــيـــاس الـــطـــيـــف الـــمـــعـــدنـــي الــــقــــمــــري
ووجد أن محتويات الهيدروكسيل في الصخور 
ــتـــربـــة  أعــــلــــى بـــكـــثـــيـــر مـــــن تــــلــــك الـــــمـــــوجـــــودة فـــــي الـ
القمرية. وقال الباحثون إنه يجب أن يكون هناك 
القليل من الهيدروكسيل الدخيل أو أنه لا يرتبط 

مطلقاً بحفرة الصدمة أو المقذوفات.
أظـــهـــر تــحــلــيــل مــعــمــلــي لاحــــق عــلــى الأرض أنّ 
شــظــايــا الــصــخــور الــمــرتــجــعــة، مـــع كــمــيــة كبيرة 
من حبيبات الأباتيت، تحتوي نسبة أعلى من 
الــمــحــتــويــات المعدنية مــع مــحــتــويــات زجاجية 
أقــــل بــكــثــيــر مـــقـــارنـــة بــعــيــنــات أبــــولــــو. ثـــم أكــــدوا 
وجــــود الــهــيــدروكــســيــل فــي حــبــيــبــات الأبــاتــيــت. 
وتــــــــــم اعــــــتــــــبــــــار مـــــحـــــتـــــوى الـــــــــزجـــــــــاج كـــمـــقـــيـــاس 
لــمــســاهــمــة الــــريــــاح الــشــمــســيــة فـــي مـــيـــاه الــقــمــر، 
 ،5-Chang’e وهــو منخفض جـــداً فــي عينة
 ،11 Apollo فــقــط حــوالــي ثــلــث ذلـــك فــي عينة

وفقاً للدراسة.
أيضاً، فإن محتويات الهيدروكسيل الإجمالية 
الموقع  فــي  المكتشفة  القمرية  الــتــربــة  لعينات 
ــا الـــذي  مــنــخــفــضــة نــســبــيــاً، بــاســتــثــنــاء أن أحـــدهـ
وبـــاســـتـــثـــنـــاء   .0012 الـــــرقـــــم-الـــــعـــــامـــــة  يـــحـــمـــل 
الــمــيــاه الأصــلــيــة فـــي الـــمـــعـــدن، يــجــب أن يــكــون 
مــحــتــوى الــمــاء فــي عــيــنــات الــتــربــة الــتــي جلبها 
Chang’e-5 حوالي ثلث ذلــك الموجود في 
العينة  لــلــدراســة. لكن  11، وفــقــاً   Apollo عينة
0012 تظهر مــحــتــوى هــيــدروكــســيــل أعــلــى من 

المتوقع.
واتـــضـــح أن الــبــاحــثــيــن اكــتــشــفــوا هــيــدروكــســيــل 
أبــاتــيــت فــي عينة الــتــربــة، مما يشير بــقــوة إلى 
أن الأباتيت المحتوي على الهيدروكسيل من 

المحتمل أن يكون مصدراً مهماً للهيدروكسيل 
الزائد الذي لوحظ.

ــــإن  فــ  ،0012 الاســــــتــــــثــــــنــــــاء  مــــــــن  الــــــــرغــــــــم  ــــى  ــلــ ــ عــ
محتويات الهيدروكسيل الكلية للتربة القمرية 
الـــتـــي تـــم أخــــذ عــيــنــات مــنــهــا فـــي مـــوقـــع هــبــوط 
Chang’e-5 بمتوسط ​​قيمة 28.5 جزء في 
الــمــلــيــون، وهــــو الـــطـــرف الــضــعــيــف لــخــصــائــص 

الترطيب على سطح القمر.
واقترح الباحثون ثلاثة أسباب لعينات التربة 

الأكثر جفافاً.
أولًا، حصل المسبار على البيانات عندما كانت 
درجــــات حــــرارة ســطــح الــقــمــر قــريــبــة مــن الحد 
الأقـــصـــى فـــي خـــط الـــعـــرض نــفــســه مـــع تبخير 

معظم المياه الجزيئية.
ثانياً، عندما جمع المسبار أطيافاً في الموقع 
على سطح القمر، تصادف أن كان القمر داخل 
الغلاف المغناطيسي للأرض الذي يحميه من 
الرياح الشمسية، مما قلل من مساهمة ترطيب 

الرياح الشمسية.
المرحلة  ببازلت  تمتلئ منطقة هبوطها  ثالثاً، 
ــــؤدي إلـــى  ــيــــرة عـــلـــى ســـطـــح الـــقـــمـــر، مـــمـــا يــ الأخــ
الهيدروكسيل نسبياً، وفقاً  انخفاض محتوى 

للدراسة.

أسئلة ما زالت تنتظر الأجوبة
لا تــزال مصادر المياه وتوزيعاتها على القمر 
ســــــؤالًا مــفــتــوحــاً لا إجـــمـــاع عــلــيــه. عــلــى عكس 
الــدراســات السابقة التي تستند إلــى القياسات 
الطيفية للاستشعار عــن بــعــد فــي الـــمـــدار، فــإن 
هبط  الـــذي   ،5-Chang’E الصيني  الــمــســبــار 
 Oceanus ــــرق مـــوقـــع بـــنـــجـــاح فــــي شـــمـــال شـ
Procellarum على القمر في الساعة 15:11 
في 1 ديسمبر/كانون الأول 2020 )بالتوقيت 
الــعــالــمــي الــمــنــســق، مـــوقـــع الـــهـــبـــوط: 51.9160 
درجة غرباً، 43.0581 درجة شمالًا، الارتفاع: 
2550 م(، قــد وفّــر فرصة فــريــدة لاستكشاف 

المياه على القمر في الموقع.

	ǩ:المصدر *
 Evidence of water on the lunar«
 in-situ  5-surface from Chang’E
 spectra and returned samples» (Lie
 14 ,»et al. «Nature Communications

.)2022 June
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شؤون عربية ودولية

	ǧملاذ سعد

 تعليق الاتفاقية 
وحظر الواردات والصادرات

قــــالــــت الــــرئــــاســــة الــــجــــزائــــريــــة عـــبـــر بـــيـــان 
صحفي بــالــتــزامــن مــع إعــانــهــا »بــاشــرت 
ــلــــة لـــتـــبـــريـــر  الــــســــلــــطــــات الإســـــبـــــانـــــيـــــة حــــمــ
الـــصـــحـــراء  تـــبـــنـــتـــه إزاء  الــــــــذي  ــمــــوقــــف  الــ
ــــذي يــتــنــافــى مـــع الــتــزامــاتــهــا  الــغــربــيــة، والـ
كقوة  والسياسية  والأخلاقية  القانونية 
مديرة للإقليم، والتي لا تزال تقع على 
عـــاتـــق مــمــلــكــة إســبــانــيــا إلــــى غـــايـــة إعـــان 
ــكـــمـــال تــصــفــيــة  ــتـ ــتـــحـــدة عــــن اسـ الأمـــــــم الـــمـ
الاستعمار في الصحراء الغربية... تبعا 
لــذلــك، قــــررت الــجــزائــر الــتــعــلــيــق الــفــوري 
ــــوار  ــــجــ ــــن الــ ــــســ ــــدة الــــــصــــــداقــــــة وحــ ــــاهـ ــعـ ــ ــمـ ــ لـ
ــا بــــتــــاريــــخ 8  ــتــــهــ ــتـــــي أبــــرمــ ــ والــــــتــــــعــــــاون، الـ
أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا والتي 
كــــانــــت تــــؤطــــر إلـــــى غــــايــــة الــــيــــوم تــطــويــر 

العلاقات بين البلدين«.
وتـــــــــا ذلـــــــــك بــــــيــــــان صـــــــــــادر عـــــــن جـــمـــعـــيـــة 
المصارف الجزائرية يأمر بحظر جميع 
الواردات الإسبانية، حيث أصدرت أمراً 
لــكــافــة الـــبـــنـــوك بــمــنــع عــمــلــيــات الــتــصــديــر 
والاستيراد من وإلــى إسبانيا، وتضمن 
الـــبـــيـــان »مـــنـــع أيــــة عــمــلــيــة تــحــويــل بنكي 
لإجــــــــراء عــمــلــيــة اســــتــــيــــراد مــــن إســـبـــانـــيـــا، 
كما يمنع أيضا أيــة عملية تحويل بنكي 

للتصدير إلى إسبانيا«.

بطبيعة الحال نددت الحكومة الإسبانية 
بــالــقــرارات الــجــزائــريــة، مــشــيــرةً إلــى أنها 
ســـتـــدافـــع بـــقـــوة عـــن مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة 
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه 
مانويل ألباريس: إن بلاده تدرس تقديم 
الـــرد المناسب على قـــرار الــجــزائــر، لكن 
ســرعــان مــا تحولت الأزمـــة الجزائرية- 
الإسبانية إلى أزمة جزائرية- أوروبية 
ــــد تــــطــــورت بــحــيــث تــشــمــل  مــــن جـــهـــة، وقـ

صادرات الغاز الجزائري.

الجزائر والاتحاد الأوروبي
أعــــــــــرب الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي عــــــن قــلــقــه 
للمعاهدة، وقالت  الــجــزائــر  حــول تعليق 
ــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم مــــــســــــؤول الـــســـيـــاســـة  ــمــ الــ
الخارجية بــالاتــحــاد الأوروبــــي جوزيب 
ــذا الــــــقــــــرار مـــقـــلـــق لــلــغــايــة  ــ ــ بــــــوريــــــل، أن هـ
القرار  قائلة »نــجــري تقييماً لتأثير هــذا 
عــلــى الــمــعــاهــدة بــيــن الـــجـــزائـــر والاتـــحـــاد 
الأوروبي« بينما قال المتحدث الرئيسي 
للمفوضية الأوروبية إريك مامر »نناشد 
الـــجـــزائـــر الـــتـــراجـــع عـــن هــــذا الــــقــــرار« ... 
لترد الجزائر على ذلك عبر بعثتها لدى 
الاتحاد الأوروبي بالقول: إنها تستنكر 
تــســرع الــمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة ومــشــيــرة 
ــــة مــع  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــيـــق الاتـ ــلـ ــعـ إلــــــــى أن إجـــــــــــراء تـ
إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع 
الاتحاد الأوروبــي، إلا أن الأخير يعتبر 
أن هذا الأمر ينتهك اتفاقية الشراكة بين 
الاتـــحـــاد والـــجـــزائـــر، ونـــــوه بـــيـــان صـــادر 
عن المفوضية الأوروبــيــة بــأن العلاقات 
الثنائية لدولة ثالثة مع الــدول الأعضاء 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي تــعــد جــــــزءاً من 

العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ككل.

الغاز
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــرى، أعــــــــــــــــرب ويـــــــعـــــــرب 
الــغــربــيــون بشكل مــتــكــرر عــن تخوفاتهم 

العلاقات الجزائرية- الإسبانية على المحك
 هل تتورط إسبانيا أكثر في ملف الصحراء الغربية؟

أعلنت الجزائر يوم الأربعاء 8 حزيران التعليق الفوري 
لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا 

المبرمة منذ عام 2002، وذلك إثر تغيير الأخيرة لموقفها 
فيما يتعلق بالصحراء الغربية والبوليساريو، حيث كانت 

الحكومة الإسبانية قد أعلنت في وقتٍ سابق دعمها لخطة 
الرباط المقترحة لهذه المنطقة، والتي تتضمن حكماً ذاتياً 
فيها، بما حمله ذلك من اعتراف ضمني بسيادة المغرب على 

الصحراء الغربية.

مــن أن تــقــوم الــجــزائــر بــاســتــخــدام الــغــاز 
كــســاح للضغط عــلــى إســبــانــيــا بوصفها 
الــــمــــورد الــرئــيــســي لـــهـــا، خـــاصـــة فـــي ظل 
أزمـــة الــطــاقــة الــجــاريــة، علماً أن الجزائر 
قــد أكــــدت أكــثــر مــن مـــرة بــأنــهــا لــن تقوم 

بفسخ عقد توريد الغاز لإسبانيا.
إلا أن هــذا الأمـــر لا يتوقف عند حــدود 
الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة، فــحــيــن انــطــاق 
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 
وبـــــــدء فــــــرض الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة عــلــى 
ــكـــو، جـــــرى حـــديـــث حـــــول إمــكــانــيــة  مـــوسـ
اعتماد الــغــاز الــجــزائــري كــأحــد المصادر 
المتنوعة التي تسعى الــدول الأوروبية 
ــا، أمــــــــــاً فــــــي تـــعـــويـــض  ــيــــهــ ــلــ ــلــــحــــصــــول عــ لــ
الكميات الهائلة من الغاز الروسي التي 
تعتمد عليها حــتــى الــلــحــظــة، وهـــو الأمــر 
الــذي حــذر منه حلف الناتو عبر تقرير 
ــايــــدر«  ــيــــزنــــس انــــســ ــاً لـــمـــوقـــع »بــ ــ ــقـ ــ ــــه وفـ لـ
معتبراً به أن الجزائر قد تستخدم هذا 
الأمـــــر كـــســـاح ســيــاســي مــمــا لا يجعلها 

ضمن البدائل الموثوقة.

أسباب هذه الأزمة؟
ــغــــوط  اســـــتـــــطـــــاعـــــت واشــــــنــــــطــــــن عـــــبـــــر ضــ
مـــتـــكـــررة فـــــرض قـــــــراءة جــــديــــدة لــقــضــيــة 
الصحراء الغربية، فبعد اعتراف الرئيس 
الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة 
ــــرب عــــلــــى الـــــصـــــحـــــراء كـــــــ »هـــــديـــــة«  ــغـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيـــة  ــاقـ ــفـ ــابــــل تـــوقـــيـــعـــه اتـ ــقــ ــــي مــ لـــلـــمـــغـــرب فــ
لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، 
بـــــدأت أصــــــوات أوروبــــيــــة تــتــعــالــى حــول 
ــــوقـــــف الأمــــــريــــــكــــــي فـــي  ــمـ ــ ــالـ ــ الاعـــــــــتـــــــــراف بـ
ــفــــاف عـــلـــى قــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــــن،  ــتــ الــ
وهــو مــا رأت فيه الــجــزائــر- إلــى جانب 
قـــوى دولــيــة كــبــرى كــروســيــا والــصــيــن- 
سلوكاً غير مقبول وقفزاً فوق الشرعية 
الدولية، ولهذا توترت العلاقة بينها بين 
جــارتــهــا الــمــغــرب، بــالإضــافــة إلـــى أضـــرار 

ــــدول  لــحــقــت بـــالـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــجـــزائـــر والــ
ــذا  ــــي هــ ــــطـــــن فــ ــنـ ــ ــــي حــــــــذت حــــــــذو واشـ ــتـ ــ الـ
الملف. فالأولى ترى في الصحراء قضية 
تشكّل تهديداً لأمنها القومي، وترى أن 
توتير الأوضاع فيها لتتحول إلى صراع 
مسلح واسع من شأنه أن يلحق الضرر 
بــالــجــزائــر، الــتــي تحمّلت الكثير مــن آثــار 
هـــذه الــقــضــيــة فــي وقـــتٍ ســابــق، وهـــو ما 
ترى فيه واشنطن وقوى أخرى فرصة 
إضافية لزعزعة الأوضاع الداخلية فيها، 
عــلــى أمــــل إضــعــافــهــا وخـــلـــق نــقــطــة تــوتــر 
ــا، ووضــــــــع عـــقـــبـــات  ــيــ ــقــ ــريــ جـــــديـــــدة فـــــي إفــ
إضافية في وجه العلاقات المتنامية مع 
الصين وروسيا، وخصوصاً بعد إعلان 
ــــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافـــــروف أن  وزيـ
العلاقات بين بلاده والجزائر قد دخلت 

طوراً جديداً.

أين أوروبا؟
ربـــط الــســيــاســات الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة 
بــالــرغــبــة والـــمـــصـــالـــح الأمـــريـــكـــيـــة، يـــؤدي 
فـــــــي كــــثــــيــــر مـــــــن الــــــــحــــــــالات إلـــــــــى إلـــــحـــــاق 
أضــــــرار جــســيــمــة بــمــصــالــح هــــذه الــبــلــدان 
قـــبـــل غـــيـــرهـــا، وخــــصــــوصــــاً أن الـــعـــاقـــات 
الأوروبية الإفريقية تعيش ظروفاً غير 
الــقــدامــى،  للمستعمرين  بالنسبة  مــواتــيــة 
الــــذيــــن يـــشـــعـــرون بــتــقــلــص نـــفـــوذهـــم فــي 
الــــقــــارة الإفـــريـــقـــيـــة، الـــتـــي تــتــطــور بشكل 
ــنـــي عــــاقــــات جــــديــــدة عــلــى  ــبـ مــســتــقــل وتـ
أســـــاس مــصــالــحــهــا الــمــشــتــركــة، فــانــجــرار 
الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة إلــــــى مـــلـــفـــات كــمــلــف 
الصحراء الغربية سيعرضها لمواجهات 
إضافية لا في إفريقيا فحسب، بل أيضاً 
ــداً لــمــا  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــــة، وتـ ــيـ ــ ــــدولـ عـــلـــى الــــســــاحــــة الـ
يشكله هذا التوجه من استخفاف غربي 
جــديــد بــقــرارات الشرعية الــدولــيــة، التي 
ــا فــــي قــضــيــة الــــصــــحــــراء مــنــذ  ــهــ أبــــــدت رأيــ

زمنٍ.

أعرب ويعرب 
الغربيون 

بشكل 
متكرر عن 

تخوفاتهم 
من أن 

تقوم الجزائر 
باستخدام 

الغاز كسلاح 
للضغط 

على إسبانيا 
بوصفها 

المورد 
الرئيسي لها 

خاصة في ظل 
أزمة الطاقة 

الجارية
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	ǧعلاء أبوفراج

ألقى الرئيس الروسي في 17 حزيران الجاري 
كلمة ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ 
الاقتصادي، وعلى الرغم من أن محاور حديث 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي تـــشـــابـــهـــت فـــــي خــطــوطــهــا 
العريضة مع العديد من تصريحاته السابقة، إلا 
أنه أثار بعض النقاط الجديدة في أثناء الكلمة 
التي استمرت أكثر من 70 دقيقة حول جملة 

من القضايا.

الولايات المتحدة، ودول أوروبا التابعة
اتهم بوتين في حديثه الموسّع دول »المليار 
ــــل الـــــــدول  ــهــــا لا تـــــــــزال تـــعـــتـــبـــر كــ ــأنــ الـــــذهـــــبـــــي« بــ
الأخــرى مستعمرات من الدرجة الثانية. وهو 
ــنـــاســـب مـــــع إســـــهـــــام هــــــذه الـــــــــدول فــي  ــتـ مـــــا لا يـ
الإنــتــاج الــعــالــمــي، وأشــــار إلـــى أن العقلية التي 
ســيــطــرت عــلــى الــســلــوك الأمــريــكــي فــي الــعــقــود 
الــمــاضــيــة، لــم تــعــد قــابــلــة للتطبيق، مــشــيــراً إلــى 
أن »الولايات المتحدة اعتبرت نفسها رسول 
ــا الانـــتـــصـــار  ــهــ الــــــــرب عـــلـــى الأرض عـــنـــد إعــــانــ
فـــي الـــحـــرب الـــــبـــــاردة« فـــي الـــوقـــت الـــــذي ذكّـــر 
الــرئــيــس الــروســي بأنها لــم تعد تتمتع بالقوة 
الاقتصادية التي كانت عليها سابقاً، وقال: إن 

إلــى مستورد بعد  الــولايــات المتحدة تحولت 
أن كــانــت الــمــورّد الأســاســي للكثير مــن السلع 
ــا لا تــتــحــمــل  ــيــ الـــغـــذائـــيـــة، وأشـــــــار إلـــــى أن روســ
مسؤولية التضخم الذي تعاني منه واشنطن، 
التي نما المعروض النقدي فيها بنسبة %38 
خـــال الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن، حــســب مــا جـــاء في 
ــاً إلــــى أن  كــلــمــة الـــرئـــيـــس، والـــتـــي تــطــرقــت أيـــضـ
الــهــدف مــن خــالــه طباعة هــذا الــكــم مــن النقود 
لــشــراء السلع الغذائية حــول الــعــالــم، مما يزيد 

من تعقيد الوضع الحالي. 
إلــى جــانــب الأرقـــام الملفتة الــتــي قدمها بوتين 
كــدلائــل على تعافي الاقــتــصــاد الــروســي، أشــار 
ــا  ــ إلـــــى الــتــكــلــفــة الـــبـــاهـــظـــة الـــتـــي تــتــحــمــلــهــا أوروبــ
فـــي هـــذا الـــنـــزاع، حــيــث بــلــغــت خــســائــر الاتــحــاد 
ــــات عــلــى  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــاشـــــرة مــــــن الـ ــبـ ــ ــمـ ــ الأوروبـــــــــــــــي الـ
روسيا 400 مليار دولار، حسب الإحصاءات 
الرسمية الروسية، ورد الرئيس الروسي ذلك 
إلــى فــقــدان الاتــحــاد الأوروبـــي لسيادته تماماً، 
وأنـــه ينفذ كــل مــا يملى عليه مــن فـــوق حسب 
ــلـــوك يـــضـــر فــي  ــذا الـــسـ ــ تـــعـــبـــيـــره، واعـــتـــبـــر أن هـ
نهاية الــمــطــاف بمواطني الاتــحــاد واقــتــصــاده، 
مما سيؤدي إذا استمر الوضع على حاله إلى 
تــصــاعــد الــراديــكــالــيــة، وتــغــيــيــر الــنــخــب الــحــاكــمــة 
في المستقبل وهي إشــارة شديدة الخطورة، 
وتحديداً أنها تصدر بشكلٍ رسمي من روسيا.

هل تنجح الدول الغربية  في

عاد الرئيس الروسي لتصدر المشهد الإعلامي بعد جملة من التصريحات في منتدى 
سانت بطرسبرغ الاقتصادي، والتي أكدت مجدداً أن التخبط الغربي الذي يسيطر على 

المشهد يقابله رؤية استراتيجية روسية واضحة تتطور مع تطور المشهد الاقتصادي 
والسياسي والعسكري، أما الغرب الذي أقرّ بالآجال الزمنية الطويلة لهذه الحرب، يعجز 

حتى اللحظة عن وضع استراتيجية مناسبة لسيناريو كهذا، مما يجعله عرضة لتحمل 
نتائجه الكارثية القادمة.

استعدوا لحرب طويلة!
يتغير مــضــمــون الــخــطــاب الــســيــاســي لــعــدد من 
الــســيــاســيــيــن الـــغـــربـــيـــيـــن الــــبــــارزيــــن، وتــســتــحــق 
تــطــوراتــه الــمــتــســارعــة رصــــداً دائـــمـــاً لــمــا تحمله 
من دلائل على نتائج الصراع العالمي الجاري، 
وفي هذا السياق أعلن كلّ من رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، والأمين العام 
ــلــــســــي يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ  ــمــــال الأطــ لـــحـــلـــف شــ
ــــرب  ــغـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــة، أن عـ ــلــ ــفــــصــ ــنــ ــــات مــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ فـــــــي مـ
الاســـتـــعـــداد لــمــواجــهــة طــويــلــة فـــي أوكـــرانـــيـــا قد 
ــنــــوات. فـــفـــي مــــقــــال نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة  تـــمـــتـــد لــــســ
ــنــــداي تـــايـــمـــز« كــتــب بـــوريـــس جــونــســون:  »صــ
ــلـــم مـــــع فــــكــــرة أن  ــأقـ ــتـ إن الـــــغـــــرب »يــــجــــب أن يـ
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا ســتــكــون طــويــلــة الأمـــد«، 
الغرب«.  متهماً موسكو بـ»السعي لاستنزاف 
ــا بــالــقــوة  ــيــ وأضــــــــاف: أن ضـــمـــان تــمــتــع أوكــــرانــ
ــلـــى قــيــد  ــيـــة الــــضــــروريــــة لـــلـــبـــقـــاء عـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
الحياة »يجب أن يكون من مسؤولية المملكة 
الــمــتــحــدة وأصــدقــائــهــا« حــســب تــعــبــيــره. وكتب 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، أن دفـــــع الـــــرواتـــــب وتـــقـــديـــم 

الخدمات الأساسية سيتطلب تمويلًا مستمراً، 
ومساعدة فنية مما يفرض التخطيط لسنوات 
قادمة، هذا إلى جانب استمرار توريد الأسلحة 
إلى أوكرانيا وتدريب عسكرييها في معسكرات 

تدريب في دول أوروبية أخرى.
وإلــــى جــانــب هـــذه الإعـــانـــات الــرســمــيــة، نقلت 
بعض وســائــل الإعـــام الأمــريــكــيــة، أن الإدارة 
ــانـــت قــــد وضـــعـــت احـــتـــمـــال تــحــول  الأمـــريـــكـــيـــة كـ
ــــد، ولــكــن  ــــراع طـــويـــل الأمــ هــــذا الـــصـــراع إلــــى صـ
ما لا تقوله وسائل الإعــام، هو أن واشنطن 
ــتــــمــــال شـــرط  وضــــعــــت وعـــمـــلـــت عـــلـــى هـــــذا الاحــ
النتائج  لكن  مباشر،  تبعاته بشكلٍ  تتحمل  ألا 
حتى الآن تشير بــوضــوح إلــى حجم التورط 
الأمــــريــــكــــي فــــي هـــــذا الـــــنـــــزاع، والأهـــــــم مــــن ذلـــك 

معنى أن تنتصر روسيا في نهاية المطاف.

الغرب يتورط أكثر 
ينخرط اليوم المحور الغربي كاملًا في هذه 
المعركة بشكل شبه مباشر، فأوكرانيا تتلقى 
مساعدات عسكرية من كل دول حلف الناتو، 

بوتين في منتدى 
سانت بطرسبورغ 

استمر الوضع على 
حاله في أوروبا 

سيؤدي إلى تصاعد 
الراديكالية وتغيير 

النخب الحاكمة في 
المستقبل
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انــطــلــقــت الــحــكــومــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« الــحــالــيــة مــنــذ نــحــو عــام 
انتخابية،  بعد 4 عمليات  بإنتاج حكومة،  فــشــلٍ متتالٍ  بعد 
وكــــانــــت قــــد شُـــكـــلـــت مــــن ائــــتــــاف مـــكـــون مــــن خــلــيــط مــتــنــوع 
وغير متجانس من أحزاب اليمين والوسط واليسار، بغية 
تسيير الأمور وسط اتفاق على تناوب رئاستها بين نفتالي 
بينيت ويائير لابيد، الــذي كــان من المفترض أن يترأسها 
في أيلول 2023، إلا أن الحكومة ومنذ تشكيلها كانت قائمة 
ــداً، لــدرجــة أن انسحاب  عــلــى أســـاســـات وتـــوازنـــات هــشّــة جــ
أو تغيير بضعة أفراد لمواقفهم أو موافقتهم، يشكل تهديداً 

مباشراً على إمكانية استمرارها.
وهو ما جرى مع إعلان عضو الكنيست من حزب »يمينا« 
عــيــديــت ســلــيــمــان ســحــب دعــمــهــا للحكومة فــي شــهــر نيسان 
الـــســـابـــق، مــمــا أفـــقـــدهـــا دعــــم الأغــلــبــيــة فـــي الــكــنــيــســت، وتــبــعــه 
رفــض وامــتــنــاع مجموعة مــن أعــضــاء الأحــــزاب الــمــوجــودة 
فــي الــحــكــومــة عــن دعـــم تــمــديــد قــانــون الـــطـــوارئ فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، مـــمـــا أفـــقـــد الـــحـــكـــومـــة دعـــــم حــــوالــــي نـــصـــف مــلــيــون 
الـــوزراء  مستوطن، ووجـــود معارضة قوية بقيادة رئيس 
السابق بنيامين نتنياهو بدأت بتصعيد أكبر على الحكومة 
الحالية، حيث أعلن نتنياهو رفضه دعم أي مشروع قانون 

قد تطرحه الحكومة.
وكانت قد جرت موجة استقالات من مكتب بينيت، تضمنت 
سكرتيرته نعومي ساسون، ورئيس مكتبه تال غان تسفي، 
ــــالات الــخــارجــيــة  ــــصــ ــلـــشـــؤون الـــدولـــيـــة والاتــ ومـــســـتـــشـــارتـــه لـ

شيمريت مئير، وأخيراً المتحدث باسمه متان سيدي.
لـــتـــدل جــمــيــع الــــمــــؤشــــرات والــــتــــطــــورات عـــلـــى أن الــحــكــومــة 
»الإسرائيلية« الحالية قــاب قوسين أو أدنــى من الانهيار، 
ولــتــبــدأ الأحـــاديـــث حـــول إمـــا تسلم وزيـــر الــخــارجــيــة الحالي 
يــائــيــر لابـــيـــد مـــهـــام الـــرئـــاســـة، وذلـــــك عــلــى افــــتــــراض تمكنت 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة مـــن حــصــد أصـــــوات داعـــمـــة لاســتــمــرارهــا 
فـــي الــكــنــيــســت، وهـــو الأمــــر غــيــر الــمــرجــح، أو الــمــضــي نحو 
إقامة انتخابات مبكرة جديدة يتسابق فيها كل من نتنياهو 

وبينيت ولابيد.
وتــشــكــل زيــــارة بــايــدن ضــغــطــاً كــبــيــراً عــلــى هـــذه الــمــجــريــات، 
الــزيــارة  فبينما يسعى بينيت لإنــقــاذ الحكومة حتى مــوعــد 
لاكتساب زخم سياسي ما، تحاول المعارضة إفشال الأمر 
لــصــالــحــهــا، وبـــيـــن هــــذا وذاك وكــــل مـــا يـــجـــري، تـــضـــيء هــذه 
ــة الــســيــاســيــة  ــ الـــحـــال »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« عــلــى مــــدى عــمــق الأزمــ
ــاتـــه  ــيــــان ومـــكـــونـ ــكــ ــــة الــــجــــاريــــة داخــــلــــيــــاً لــــــدى الــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ والاقـ
السياسية، والــتــي لــن تمضي ســوى إلــى المزيد مــن الــتــأزم 

مستقبلًا.

إبقاء أوكرانيا »على قيد الحياة«؟
والتي تشكّل جزءاً من مجموعة تضم حوالي 
50 دولــة تنخرط بشكل ما في هــذا الصراع، 
وتــــرســــل بــشــكــل مـــتـــواصـــل شـــحـــنـــات الأســلــحــة 
ــــة إلـــــــى أوكـــــرانـــــيـــــا،  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـــــمـــــســـــاعـــــدات الاقـ
وتــشــكّــل الإعـــانـــات الــروســيــة الــمــتــكــررة حــول 
الجبهة  أجــانــب عــلــى  أو أســـر مقاتلين  تصفية 
ــــد بــــشــــري نـــوعـــي،  ــــدة إلــــــى تـــــواجـ ــــديـ إشـــــــــارة جـ
فــالــدول الغربية إلــى جانب إمــــدادات الأسلحة 
ــعــــد، وفـــي  ــــن بــ ــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات عـ ــيـ ــ تـــســـهـــم فـــــي قـ
ــافــــة إلـــى  ــيــــدان بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، هـــــذا بــــالإضــ الــــمــ
دورها في تدريب القوات الأوكرانية في العقد 
الماضي وحتى اللحظة، كل هــذا يشكّل مأزقاً 
كـــبـــيـــراً بــالــنــســبــة لـــواشـــنـــطـــن، وخـــصـــوصـــاً أمـــام 
ــقـــوات الـــروســـيـــة على  الــثــبــات الــــذي تــظــهــره الـ
الجبهة، على الــرغــم مــن الانــخــراط العسكري 
المحدود من حيث الكم. أي إن إعلان الغرب 
حــول تــحــول هــذه المعركة إلــى حــرب طويلة 
يـــعـــنـــي إقـــــــــــراراً مــــن جـــهـــة بـــعـــجـــزه عــــن تــحــقــيــق 
ــاً أن تــصــريــحــات  نـــصـــر عـــســـكـــري، وخــــصــــوصــ
المسؤولين الغربيين التي تميل إلى الواقعية 
بـــاتـــت تـــركـــز أكـــثـــر عــلــى »مـــفـــاوضـــات« ويــعــنــي 
مــن جــهــة أخــــرى، أن تحقيق أهـــدافـــه مــن هــذه 

المعركة باتت على المحك. 

بعض الاحتمالات على الطاولة
الاحــتــمــالات الــتــي تــواجــهــهــا واشــنــطــن والــــدول 
الأوروبية تزداد صعوبة، ويمكن تحديد بعض 
ملامحها، فإذا كان انخراط واشنطن محدوداً 
حتى اللحظة كما يقول البعض، فهذا يعني أن 
هذه الدرجة من الانخراط لا يمكن أن تؤدي 
إلى النتائج المرجوة، فالتقديرات الغربية تقول: 
إن على الدول الداعمة لأوكرانيا مضاعفة هذه 
الإمــدادات حتى تضمن تحقيق نتائج ملموسة 
ونوعية، وهــو مــا يبدو مستحيلًا، وخصوصاً 
أن الفاتورة تشكل عبئاً حقيقياً على كل الدول، 
لا بل إن بعض مراكز الأبحاث تشير بوضوح 
إلـــــى أن زيــــــــادة الـــمـــســـاعـــدات الـــعـــســـكـــريـــة بــاتــت 
تشكّل خطراً على مخزون بعض الــدول، التي 
أنفقت كميات كبيرة من الأسلحة في أوكرانيا، 
مما بات يشكل تهديداً لأمنها القومي، وتشير 
دراسة منشورة في مركز أبحاث طوني بلير 
إلى أن الولايات المتحدة أنفقت ثلث مخزونها 

مــن صـــواريـــخ جــافــلــيــن الــمــضــادة لـــلـــدروع، وأن 
ــتــــصــــادي الـــعـــالـــمـــي لــــن يـــســـاعـــد فــي  الــــوضــــع الاقــ
ــكــــري بـــالـــشـــكـــل  ــعــــســ ــاج الــ ــ ــ ــتـ ــ ــ تــــحــــريــــك عـــجـــلـــة الإنـ
المطلوب، فالدارسة المشار إليها والتي تبحث 
في إمكانية ما تسميه »سد ثغرات الأسلحة في 
أوكرانيا« لا تبدي الكثير من التفاؤل، فالفكرة 
الأساسية هي أن صمود أوكرانيا بات مرتبطاً 
بــضــخ كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الأســلــحــة فـــي ســاحــة 
المعركة، وهو ما يثبت الواقع صعوبة القيام به، 
فمن جهة تعاني هذه الإمــدادات من صعوبات 
لوجستية، وتبقى عرضة للاستهداف من قبل 
الجيش الروسي، ومن جهة أخرى لا تستطيع 
مخازن الأسلحة تأمين الكميات المطلوبة في 
الــوقــت المحدد، وتــحــديــداً، أن أوكــرانــيــا تحتاج 
إلــــى أنـــــواع مـــحـــددة مـــن الأســلــحــة الــتــي تنتمي 
إلــى المعسكر الشرقي، فالجيش الأوكــرانــي لا 
يــســتــطــيــع اســـتـــخـــدام الـــذخـــائـــر الــغــربــيــة لأنــهــا لا 
تتوافق مع الأسلحة التي يملكها، وفي الوقت 
نفسه لا يمكن تــصــديــر مــنــظــومــات جــديــدة من 
السلاح الغربي دون تدريب القوات الأوكرانية 
عــلــى اســتــخــدامــهــا وصــيــانــتــهــا، وهــــو مـــا يــحــتــاج 
وقـــتـــاً طـــويـــاً نــســبــيــاً، وخــصــوصــاً إذا مـــا أخــذنــا 
بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن هــــذه الــمــســألــة تــتــطــلــب حــاً 
ــاً، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى بــعــض الــمــخــاوف  ســـريـــعـ
مـــن تــصــديــر أســلــحــة نــوعــيــة جـــديـــدة يــمــكــن أن 
يشكل وقوعها بأيدي القوات الروسية مشكلة 

بالنسبة للدول الغربية.

»أوكرانيا تبتلع المزيد«
في تصريحات نائبة وزيرة الدفاع الأوكراني 
آنـــا مــالــيــار قــالــت: إن أوكــرانــيــا اســتــلــمــت مــقــدار 
ــاً، ونـــشـــرت  ــلــــوبــ ــــن مـــمـــا كــــــان مــــطــ 10% فـــقـــط مـ
ــاً  ــامــ بـــعـــض الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة الأوكــــرانــــيــــة أرقــ
تــوضــح حــجــم الــفــجــوة بــيــن إمـــــدادات الأسلحة 
التي تلقتها أو التي وعــدت بها، مع تلك التي 
تــحــتــاجــهــا، ونـــشـــرت أيـــضـــاً بـــيـــانـــات تــشــيــر إلــى 
الــتــزام الـــدول بتقديم مــا وعـــدت بــه. الأهـــم في 
هذه المسألة هو: أن الدول التي انخرطت في 
هذا الصراع لن تكون قادرة على تقديم المزيد 
لــفــتــرة طــويــلــة، حــتــى أن بــعــضــهــا لـــم يـــســـدد ما 
وعــد بــه حتى اللحظة، وتعتبر واشنطن على 

رأس هذه القائمة.

أزمة حكومة الكيان مديدة
تعاني حكومة كيان 
الاحتلال الصهيوني 

من أزمة سياسية 
متزايدة تنذر 

بانهيارها، وذلك 
باعتراف من الأحزاب 

»الإسرائيلية« ورئيس 
الحكومة الحالية 

نفتالي بينيت، 
وبالتوازي مع اقتراب 

موعد زيارة الرئيس 
الأمريكي جو بايدن إلى 

تل أبيب في 13 تموز 
المقبل.
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ــــاشـــــط فـــــي مــــجــــال الــــســــام  ــنـ ــ ــاحــــث والـ ــبــ يــــبــــدأ الــ
ــــال، الأمـــريـــكـــي ريـــتـــشـــارد مـــــوزر ســؤالــه  والــــعــــمّ
التي  عمّا تعنيه »الحرب المقدسة« الأخلاقية 
ــالـــيـــة بــيــعــهــا لــشــعــوبــهــا  تــــحــــاول الـــنـــخـــب الـــرأســـمـ
ــــرب مــقــدســة أخـــاقـــيـــة أم مــصــالــح  بـــالـــقـــول: »حـ
ــا يـــجـــب أن يـــقـــود أفــعــالــنــا  ــهـــمـ ــلـــة؟ أيّـ ــامـ طــبــقــة عـ
فـــي أوكـــرانـــيـــا وفــــي الــــصــــراع الـــــذي قـــد ينشب 
ــدّ الـــصـــيـــن؟ كـــيـــف يـــجـــب عــلــيــنــا الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ضـ
ــــل الــــســــام فــــي ضـــوء  مـــعـــضـــات الـــنـــشـــاط لأجــ
فوضى التناقضات فــي الــحــرب فــي أوكــرانــيــا؟ 
بــهــذه الأســئــلــة نــكــون قــد بــدأنــا بــطــرح الأسئلة 

الصحيحة«.

الحروب المقدسة والحروب الباردة
ــــازه الــتــدخــل الأمــريــكــي  إنّ أيّ دعــــم شــعــبــي حـ
المقدسة  في أوكرانيا بني على فكرة الحرب 
الأخلاقية التي تروّج لها إدارة بايدن وغيره 
مـــن الــديــمــقــراطــيــيــن الـــبـــارزيـــن. يــمــكــن للخطاب 
الذي ألقاه بايدن في بولندا أن يمنحنا فكرة عن 
المستقبلية  الــحــروب  الــتــي ستؤطر  اللحظات 
بوصفها إعــادة للحرب القائمة اليوم. فالفكرة 
الغربية هنا أنّ الإدارة الأمريكية تقوم بالنيابة 
ــا عــلــى  ــ ــيــ ــ ــــرانــ ــــع أوكــ ــــر« بـــــوضـ ــــحــ ــــن »الـــــعـــــالـــــم الــ عــ
الــخــطــوط الأمــامــيــة ضــمــن »الــنــضــال الــدائــم من 

أجل الديمقراطية والحرية«.
لــكــنّ إدارة بـــايـــدن لــيــســت هـــي مـــن ابــتــكــر وهــم 
»الــعــالــم الــحــر« أو الــصــراع الــدائــم بين »الخير 
ــــادة تـــدويـــر  ــإعــ ــ والــــــشــــــر«. لـــقـــد قــــــام بـــبـــســـاطـــة بــ
الخطوط التي لطالما استخدمت منذ الحرب 

ــــاردة الأولـــــــــى. فـــقـــبـــل إدارة بــــايــــدن بــوقــت  ــبــ ــ الــ
طويل، أجبر جون كينيدي من خلال »الصراع 
الطويل لأجل الفجر« الأمريكيين على الدخول 
فـــــي حـــــــرب مــــقــــدســــة ضـــــــدّ الــــشــــيــــوعــــيــــة، والــــتــــي 
تحوّلت بعد ســقــوط الاتــحــاد السوفييتي إلى 
صـــراع أبـــدي لا ينتهي ضــدّ جميع المنافسين 

والرافضين للخضوع.
من المشاكل الرئيسية هنا: الحروب المقدسة 
أيّــة مــســاومــات أو مفاوضات.  تميل لاستبعاد 
فــخــلــف دعـــايـــة الـــحـــروب الــمــقــدســة يــكــمــن وهــم 
»الانـــتـــصـــار الــكــلــي«. فـــي أوكـــرانـــيـــا الـــيـــوم هــذه 
أوهــــــــــام خــــطــــرة لأيّ راغــــــــب بــــدعــــم اســــتــــمــــرار 
التي  الثانية  العالمية  الــحــرب  الــصــراع. فحتّى 
يتمّ تصويرها على أنّها طريق لانتصار كلي، 
لــــم تـــقـــضِ عـــلـــى شــــــرور الـــفـــاشـــيـــة ولا الــتــســلّــح 
ولا الأحــام الإمبراطورية. في الحقيقة، هذه 
الشرور باقية لأنّها جزء من الرأسمالية، وهي 

باقية ما بقيت.
ــالـــم أن يـــحـــلـــوا الــقــضــايــا  لا يــســتــطــيــع قــــــادة الـــعـ
الـــجـــوهـــريـــة الــــتــــي تـــواجـــهـــنـــا، ولــــهــــذا يــبــيــعــونــنــا 
خــدعــة الــحــرب المقدسة الأخــاقــيــة والانتصار 
الكلي. يمكن أخذ مثال على هذا رجل الأعمال 
الكونغرس  السابق وعــضــو  وحــاكــم فيرجينيا 
جو مانشين، الذي يخدم الديمقراطيين دائماً 
ــــادئ بـــصـــوت عــــــــالٍ، والـــــذي  ــهـ ــ بـــقـــولـــه الــــجــــزء الـ
المفاوضات  دافـــوس برفضه  استقبل حــشــود 

والتمسك بفكرة تحقيق النصر.
تتمتّع الدعوة إلى الحرب بدعم عابر للحزبين 
ــا تــــمــــكّــــن الــــســــيــــاســــيــــون  ــمــ ــالــ عــــلــــى الــــــــــــــــدوام. لــــطــ
ــــع الـــمـــواقـــف  ــلـــيـــبـــرالـــيـــون وأنــــصــــارهــــم مــــن دفــ الـ
الــــمــــؤيــــدة لـــلـــحـــرب إلــــــى عـــمـــق ســـيـــاســـاتـــهـــم مــن 
خلال استدعاء »المثل العليا لتقرير المصير« 

عودة خطاب الصراع الطبقي إلى

يتزايد التساؤل في الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، عن السبب الذي 
يدفع ببلدانهم للاشتراك وتغذية الصراع الدائر في أوكرانيا، وما هو الدافع وراءه، 
خاصة أنّ ذلك الصراع بات يؤثّر على أساسيات حياتهم. من هنا بدأ صوت جزء من 

»اليسار« الغربي يعود إلى الواجهة أثناء تفنيده دعاية »الحرب المقدسة« الأخلاقية 
التي تحاول من خلالها النخب الرأسمالية تبرير حربها ومدّ الصراع مع روسيا إلى الصين.

و»الــــــوكــــــالــــــة عـــــن الـــــحـــــريـــــة«. يـــعـــيـــدنـــا هـــــــذا إلــــى 
»لــيــبــرالــيــة الـــحـــرب الــــبــــاردة« حــيــن كـــان بعض 
مـــــن يـــــدّعـــــون انــــتــــمــــاءهــــم إلــــــى الــــتــــيــــار الـــتـــقـــدمـــي 
يندمجون فــي الــوقــوف ضــدّ الشيوعية ودعــم 

حرب فيتنام.
لكنّ جميع الأحاديث »التقدميّة« عن »الوكالة 
وتــقــريــر الــمــصــيــر« الــتــي تستخدم لــدعــم حــرب 
تبعد آلاف الأميال هي فارغة وبلا معنى طالما 
أنّ الطبقة العاملة الأمريكية – الموجودة هنا 
في هــذه اللحظة – يُنكر عليها حقّها بالوكالة 
وتقرير المصير. نحن لا نملك هنا حتّى حقوق 
رعــايــة صــحــيــة أو حــقــوق إنـــجـــاب، وهـــي أدنــى 

أشكال حقّ تقرير المصير. 
على عكس قصص الانتصار التي بقيت تتردد 
عــلــى آذانـــنـــا مــنــذ انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، 
كـــانـــت الـــحـــرب الــــبــــاردة بــمــثــابــة كـــارثـــة للطبقة 
ــا الــحــروب  ــ الــعــامــلــة فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. أمّ
الــجــديــدة، فستكون أســـوأ وســتــضــرب مصالح 

الطبقة العاملة بشكل أسوأ بكثير.
ــــوة الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة« لـــلـــحـــرب  ــ ـــدعـ ـــ لا تـــســـتـــنـــد »الـ
تاريخية  أو  تحليلية  أو  حــجــج مستنيرة  إلـــى 
أو يــســاريــة، بــل عــلــى مــفــاهــيــم بــا مــعــنــى تقوم 
عـــلـــى ثـــنـــائـــيـــات الـــخـــيـــر والــــشــــر، يـــقـــوم الإعـــــام 
الـــشـــركـــاتـــي بـــالـــتـــرويـــج لــهــا بــكــثــافــة عــبــر جميع 
أقــنــيــتــه الـــمـــعـــروفـــة. الــخــطــر فـــي هــــذه الـــدعـــوات 
لحرب مقدسة أخلاقية أنّها تقوم على إسكات 
أيّ اعــتــبــار لــلــمــصــالــح الـــمـــاديـــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 

الأمريكية في هذا الصراع.

السؤال الصحيح: هل الحرب في أوكرانيا 
في مصلحة الطبقة العاملة الأمريكية؟

ــلــــة الأمــــريــــكــــيــــة مـــصـــلـــحـــة مــــاديــــة  لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
مباشرة وحيوية في السلام بوجه عام، وهذا 
يــعــنــي تفكيك الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة، وخفض 
الميزانيات العسكرية، ووقــف تمويل عسكرة 
الــــشــــرطــــة. وفـــــي حـــالـــة الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا: 
وقف فوري لإطلاق النار والبدء بالمفاوضات 
والتوقّف عن إذكاء نار الحرب بأيّ شكل من 

الأشكال.

إذا مـــا اســتــثــنــيــنــا الــــثــــورات ونـــضـــالات الــتــحــرر 
الوطني في القرن العشرين عندما تمّ خوض 
الـــمـــعـــارك والــــحــــروب لــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
ــاد حـــــــرب واحـــــــــــدة تـــخـــدم  ــ ــــجــ ــا إيــ ــنـ ــيـ ــلـ يـــصـــعـــب عـ

مصالحهم، وأوكرانيا اليوم ليست استثناء.
عندما تقرر النخب الحاكمة خوض حرب فهي 
تخوضها للحفاظ على مصالحها، ويكون على 
الطبقة العاملة أن تتحضر وتدفع فواتير هذه 
الحروب. لا يمكن للنخب الحاكمة دفع الطبقة 
العاملة إلى خوض حروبهم إلّ عندما يغذون 
الـــشـــعـــور الـــقـــومـــي أو الـــفـــاشـــيـــة أو الــلــيــبــرالــيــة 
بحيث تتغلب على الوعي والتضامن الطبقي. 
إن كـــانـــت هــــذه الــكــلــمــات مــألــوفــة لــكــم فــالــســبــب 
أنّــهــا مـــوجـــودة فــي أيّ خــطــاب ســيــاســي يأخذ 
بالحسبان مصالح الطبقة العاملة منذ الحرب 

العالمية الأولى على الأقل.
الــحــرب والــعــقــوبــات خــلــقــت الــفــوضــى ومنحت 
ــاء والــــمــــوافــــقــــة عـــلـــى مــــوجــــة أخــــــــرى مــن  ــغــــطــ الــ
التقشف ودفع الطبقة العاملة للأسفل وأرباح 

الشركات لأعلى:
التضخم: خفض شامل في الأجــور والضمان 

الاجتماعي.
رفع أسعار الغذاء ونقص حاد محتمل.

ارتفاع أسعار المساكن.
ــــع أســـــعـــــار الــــــوقــــــود الـــمـــســـتـــخـــدم فـــــي الـــنـــقـــل  ــ رفـ

والتدفئة.
ــادة قــيــاســيــة فـــي أســـعـــار الــرعــايــة  ــ ــفـــاعـــات حـ ارتـ

الصحية.
سياسات البنك الاحتياطي الفدرالي: تخفيض 

الأجور.
هــذا يشكل كــلّ مــا تحتاجه الطبقة العاملة كي 

تعيش.
تضاعف الحرب سطوة القوى التي تستغلنا: 
الشركات الكبرى وأصحاب الثروات. والأسوأ 
أيــضــاً أنّ الــحــروب بجميع أشكالها تــســرّع من 
تدهور المناخ. يجب أن يدرك مناصرو البيئة 
أنّ الحرب في أوكرانيا هي موت لأيّة دعوات 
لتغيير أخضر وحرب ضدّ كوكب الأرض. إن 
لـــم يــكــن هـــنـــاك ســبــب آخــــر لـــلـــوقـــوف فـــي وجــه 

أيّ دعم شعبي 
حازه التدخل 

الأمريكي في 
أوكرانيا بني على 

فكرة الحرب 
المقدسة الأخلاقية 
التي تروّج لها إدارة 

بايدن وغيره من 
الديمقراطيين 

البارزين 
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 الغرب لمواجهة دمار »الحرب المقدسة«

الحرب، فهذا السبب وحده كافٍ.
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن هـــــذه الـــتـــهـــديـــدات الـــوجـــوديـــة 
الحقيقية، فالطبقة الحاكمة والأحزاب الحاكمة 
خـــبـــراء فـــي إقـــنـــاع الـــنـــاس بــالــتــصــويــت والــعــمــل 
ضـــدّ مصالحهم الــخــاصــة. وفـــي حــيــن أنّ جـــزءاً 
من العمّال يملك وظائف في مصانع الأسلحة 
وصناعة الجيوش، فهذه الأعــمــال غير قــادرة 
عــلــى أن تــكــون مــســتــدامــة فــهــي تــنــتــج وظــائــف 
أقل من أيّ استثمار آخر. إنّها خسارة صافية. 
وحتّى بالنسبة للجزء الذي يرى بأنّه سيفقد 
عمله بغياب العمل العسكري، فهذه الامتيازات 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة تــشــبــه امـــتـــيـــازات تـــفـــوّق الــبــيــض: 
شــكــل مــن أشــكــال »فــــرّق تــســد« الــتــي يــتــمّ فيها 

مبادلة النفع طويل الأمد بنفع قصير الأمد.

 هل في الحرب تضامن
 مع الطبقة العاملة الأوكرانية؟

ــــد أكــــثــــر مــــراحــــل الـــتـــراجـــيـــديـــا فــــي أوكـــرانـــيـــا  أحــ
هـــي الــمــرحــلــة الأولـــيـــة لــلــحــرب الــتــي بــــدأت في 
دونباس في 2014. فبدلًا من الالتزام باتفاق 
ــذيــــن يــتــحــكــمــون  ــنـــســـك-2، تــمــكــن الـــنـــخـــب الــ ــيـ مـ
بالدولة الأوكرانية من إقناع جزء من الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة الأوكــــرانــــيــــة بـــشـــنّ الــــحــــرب ضـــــدّ جـــزء 
آخر من أبناء طبقتهم بالاعتماد على الشعور 
القومي والاختلافات الإثنية، وذلك بمساعدة 
من الأفكار الفاشيّة والمقاتلين النازيين الجدد. 
ورغم أنّ دراسة الانقسام الأوكراني يستحقّ 
إيلاءه الوقت والعمق الكافيين، ولكن وبهدف 
الــتــركــيــز عــلــى مـــا تــعــنــيــه الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا 
بــالــنــســبــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة الأمــريــكــيــة، ســأؤجّــل 

مثل هذا التعمّق لوقت آخر.
لدى الطبقة العاملة الأمريكية مصالح مشتركة 
مــع الطبقة الــعــامــلــة الأوكـــرانـــيـــة، فــكــانــا نــواجــه 
هجوم النظام النيوليبرالي. يقود رأس المال 
الـــمـــالـــي هــــذا الـــنـــظـــام مـــن خــــال ســيــطــرتــه على 
الدولي  النقد  مؤسسات عالمية مثل صــنــدوق 

.IMF
في عام 1992، بعد استقلالها مباشرة، انضمت 
أوكــرانــيــا إلــى صــنــدوق النقد الــدولــي وسرعان 

ــا حــــوصــــرت بـــيـــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــقـــروض  مــ
وإجـــراءات التقشف التي يطالب بها صندوق 
النقد الدولي بشكل اعتيادي. بين عامي 2010 
و2014 صــعّــد صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي هجومه 
المطالبة  الأوكــرانــيــة عبر  العاملة  الطبقة  على 
بتخفيضات فــي الــمــوازنــة ورفـــع أســعــار تدفئة 
الـــمـــنـــازل، وكـــشـــط جــــزء مـــن إصـــــاح مــعــاشــات 
التقاعد، وضرب مقترحات قوانين الحدّ الأدنى 
للأجور. وفي خطوة كان من شأنها أن تؤدي 
إلــى إغضاب المؤسسات الغربية حــدّ الجنون 
فتدفع نحو سقوطه، ذهب الرئيس الأوكراني 
السعي  إلـــى حـــدّ  يانكوفيتش  فيكتور  الــســابــق 
على  بالحصول  الغربيين  الممولين  لاستبدال 

التمويل من روسيا.
ــــاب الــــــــذي دعـــمـــتـــه الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــقــ ــ الانــ
إســـقـــاط  إلـــــى  أوكــــرانــــيــــا وأدّى  فــــي  فــــي 2014 
الـــدولارات  تــمّ تعزيزه بمليارات  يانكوفيتش، 
مـــــن الــــــقــــــروض مـــــن صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولـــــي. 
استولت شركة مونسانتو والشركات الزراعية 
الــكــبــرى عــلــى الأرض والأربـــــــاح بــمــبــاركــة من 
العالمي. بنهاية  النقد  الدولي وصندوق  البنك 
عـــام 2014، كــانــت ســيــطــرة الــشــركــات مــتــعــددة 
ــاريــــة عـــلـــى قـــدم  ــا جــ ــيــ الـــجـــنـــســـيـــات عـــلـــى أوكــــرانــ

وساق.
ليس من حق تقرير المصير أن تصبح رهينة 
لإرادة صندوق النقد الدولي ومن يتحكم به. 
عانت الطبقة العاملة الأمريكية من 50 عاماً من 
التقشّف تحت كعب الطبقة الرأسمالية المالية 
العاملة الأوكــرانــيــة  ذاتــهــا. لدينا نحن والطبقة 
مصلحة طبقية مشتركة وموقف مشترك من 

العبودية في ظلّ ديكتاتوريّة المال الوفير.
كــمــا تــجــمــعــنــا مـــع الـــعـــمّـــال الأوكـــرانـــيـــيـــن مــصــالــح 
مـــشـــتـــركـــة لأنّ نـــظـــام زيــلــيــنــســكــي يــســعــى مــنــذ 
قــــيــــامــــه إلــــــــى فــــــــرض قـــــوانـــــيـــــن عــــــمّــــــال مـــحـــابـــيـــة 
لـــــــلـــــــشـــــــركـــــــات تــــــجــــــعــــــل مــــــــــن ظــــــــــــــــروف الـــــــعـــــــمّـــــــال 
الأوكــرانــيــيــن أكــثــر تــاؤمــاً مــع حــاجــات السوق 
تاريخهم الاشتراكي.  أكثر عن  العالمية وأبعد 
تـــقـــتـــرح الـــقـــوانـــيـــن الــــجــــديــــدة اســـتـــثـــنـــاء الـــعـــمّـــال 
فـــي الــشــركــات الــمــتــوســطــة والــصــغــيــرة مـــن أيّـــة 

حماية قانونية. بالفعل قامت مجموعة كبيرة 
مــن الــشــركــات الــكــبــرى بــإيــقــاف عــقــود عــمّــالــهــا. 
فــي الــولايــات المتحدة، تــمّ قصم ظهر النضال 
العمالي في ظلّ قانون تافت هارتلي »عبودية 
ــــذي  الــ الـــــقـــــانـــــون  ــنــــذ 1947، وهـــــــو  مــ ــــال«  ــ ــمّ ــ ــعــ ــ الــ
رفـــض الــديــمــقــراطــيــون ومـــن يــدّعــون التقدمية 
أن يــزيــلــوه فــي السبعين عــامــاً الــمــاضــيــة. لدينا 
مــصــلــحــة مــشــتــركــة فـــي تــعــزيــز حـــقـــوق الــعــمّــال، 

وليس استخدام الحرب كغطاء لضربها.
ــــي الانـــــقـــــاب عــلــى  لـــديـــنـــا مـــصـــلـــحـــة مـــشـــتـــركـــة فـ
حــــــكــــــومــــــات مــــــوالــــــيــــــة لـــــلـــــحـــــرب تــــســــيــــطــــر عـــلـــى 
ــعــــد اســــتــــقــــالــــهــــا فــــــي عــــــــام 1991  ــلـــنـــا. بــ مـــســـتـــقـــبـ
اخــــتــــارت أوكــــرانــــيــــا الـــحـــيـــاد، ولـــكـــن بـــعـــد 2014 
قامت بفتح الأبواب لتوسّع الناتو مع النتائج 
لعام  اتفاقية مينسك-2  لــذلــك. كانت  المتوقعة 
2015 اتــفــاقــيــة قــابــلــة لــلــحــيــاة مــن أجـــل الــســام، 
ولكن لم يتمّ الالــتــزام بها أبــداً من قبل الطبقة 
الــحــاكــمــة الأوكـــرانـــيـــة. فــي أواخــــر 2019 وصــل 
ــــه ســـاعٍ  زيــلــيــنــســكــي إلـــى الــحــكــم عــلــى أســــاس أنّ
إلى السلام. لكن بالرغم من ذلك، قام بتجريم 
ــــم، وتــــــــمّ فــــرض  ــــرهـ ــــظـ ــعــــارضــــة وحـ ــمــ أحــــــــــزاب الــ

سياسة قمعية »سياسة معلومات رسمية«.
كما هــو الــحــال فــي الــولايــات المتحدة، الرغبة 
بــالــســام بــيــن الــنــاس الــعــاديــيــن تــصــبــح عرضة 
لأجـــنـــدة مــكــثــفــة ويـــتـــمّ تــحــريــفــهــا لــخــدمــة نــظــام 
ســـــيـــــاســـــي لا يــــســــمــــح بـــــــوجـــــــود بــــــــدائــــــــل. لـــــدى 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة نـــظـــام أكـــثـــر فــعــالــيــة بكثير 
إعاقة  يتم  السياسية.  المعارضة  أحـــزاب  لقمع 
الأحزاب ذات الشعبية في شبكة من القوانين 
الــردعــيــة والــــروايــــات الـــكـــاذبـــة. هـــذه مـــن جــديــد 
أرضية مشتركة بين الطبقة العاملة الأوكرانية 

والأمريكية.
العاملة  الطبقة  عمّقت الحرب الانقسام داخــل 
البلدين. ربّما يكون  المنقسمة بالفعل في كلا 
أعظم عمل تضامني هو خوض معاركنا على 
أرضنا. من المؤكد أنّ هذه المعركة تبدأ بمنع 
ــا مــــن تــســلــيــم  ــنـ ــالـ ــمّـ ــثّـــل عـ ــمـ ــتــــي لا تـ حـــكـــومـــتـــنـــا الــ
أسلحة بقيمة مليارات الــدولارات إلى حكومة 

ليست أفضل منها تجاه العمّال الأوكرانيين.

الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي يــنــقــلــب عـــلـــى الأمــــــر الـــواقـــع 
الــــــيــــــوم: فــــهــــم يـــتـــجـــهـــون نــــحــــو عـــــــدم الانــــحــــيــــاز 
والــحــيــاد. لــمــاذا يجب على إفريقيا أو آسيا أو 
الحرب والعقوبات  أن تدعم  الجنوبية  أمريكا 
الأمريكية التي لن تؤذيها فقط، بل هي أيضاً 
ــتــــي اســـتـــعـــمـــرتـــهـــا مــن  مــــدعــــومــــة مـــــن الــــبــــلــــدان الــ
العاملة الأمريكية أن  الطبقة  لــمــاذا على  قبل؟ 
تدعم حرباً وحرب عقوبات تؤذيهم وتدعمها 
الـــطـــبـــقـــات الــــتــــي تــســتــغــلــهــم؟ عــلــيــنــا أن نــخــرج 
أنـــفـــســـنـــا مــــن كـــــلّ هـــــذه الــــتــــرهــــات الـــتـــي يــقــدمــهــا 
أصحاب الحرب المقدسة الليبرالية لنتجه نحو 

صراع طبقي حقيقي.

تنظيم حركة طبقة عاملة سلميّة
إنّ الهزيمة الحقيقية لحركة السلام هي بسبب 
أفــــكــــار الــــحــــرب الـــمـــقـــدســـة الأخــــاقــــيــــة ولا أحـــد 
آخر مسؤول عنها. اللحظة الأكثر كسراً لهذه 
الحركة هي عندما منح الديمقراطيون دعمهم 
بالإجماع لحزمة دعــم بقيمة 40 مليار دولار 
لتمويل تعزيز الحرب في أوكرانيا. جرى كلّ 
هــــذا دون أن نــســمــع ولا حـــتّـــى كــلــمــة واحــــدة 
ــقـــادة  ــا يــســمّــى بــحــركــة الـــســـام والـ مـــن قـــــادة مـ
الذين يدّعون »التقدمية«. لكن هذا ليس سيئاً 

بالضرورة.
مثل هــذه الأزمــــات هــي فــرصــة لتشكيل حركة 
ســــام حــقــيــقــيــة، حـــركـــة تـــعـــود فــيــهــا ديــنــامــيــكــيــة 
الحركة المضادة لحرب فيتنام بوصفها دافعاً 
للتغيير الاجتماعي، ولإسقاط رمــوز الدخلاء 
عــلــى حــركــة الـــســـام. إنّ الــمــشــاركــة فـــي حــركــة 
الــســام قــد جعل الــنــاس ينضمون للمعارضة، 
لــــيــــس مــــعــــارضــــة الـــــحـــــرب وحـــــســـــب، بـــــل كـــامـــل 

النظام القائم الذي يتسبب بالحرب أيضاً.
مــع اســتــمــرار الــحــرب، مــن المحتّم أن يتراجع 
دعــــــم الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة لـــهـــا وزيــــــــــادة الـــشـــكـــوك 
حــولــهــا. فــفــي الـــوقـــت الــــذي يــوثــق الاســتــطــاع 
الـــذي أجــــراه مــركــز بــيــو لــأبــحــاث مـــدى نجاح 
ــــون هـــذا  ــلـــحـــرب، ومــــــدى كـ الـــدعـــايـــة الـــمـــؤيـــدة لـ
التأييد عــابــراً للحزبين، هــنــاك أيــضــاً أدلّـــة على 
أنّ الدعم الشعبي لهذه الحرب آخــذ بالتحوّل 

بشكل متسارع.
الوقت سيصبح  العمّال ليسوا حمقى. بمرور 
الثمن الذي ندفعه تكلفة للحرب أكثر وضوحاً، 
والتضخم هو بالفعل القضيّة الأكثر أهميّة التي 

قد تغيّر المشهد اليوم. 
العقوبات المفروضة على روسيا تحت شعار 
ــقـــــاب عــلــى  ــ ــــانـ ـــدفـــــع الـــــــــــروس لـ أنّــــــهــــــا تـــــهـــــدف لــ
حكومتهم من الداخل قد تأتي بنتائج عكسية 
اليوم، الأمر الذي سيعني جمع الطبقة العاملة 
الأمريكية ضدّ النظام الأمريكي القائم. ستزيد 
التوترات مع الصين من إنهاك الطبقة العاملة 
ــال يــدركــونــه  أيـــضـــاً، وهـــو الأمــــر الــــذي بـــدأ الــعــمّ

أيضاً. 
الــولايــات  الثانية أخفقت  العالمية  الــحــرب  منذ 
الــمــتــحــدة فـــي الانـــتـــصـــار بـــأيّـــة حــــرب خــاضــتــهــا، 
ــــي إثـــــــــارة الـــفـــوضـــى  ــنّـــهـــا أثـــبـــتـــت فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا فـ لـــكـ
وإلــحــاق الأذى. اليوم تضع النخب الأمريكية 
الصين نصب عينيها، لكن هل يصدّق أيّ أحد 

بأنّهم قادرون على هزيمة الصين؟
على حركة النشاط السلمي الأمريكية اليوم أن 
تسأل السؤال التالي كي تستعيد ديناميكيتها 
الــمــنــاهــضــة لــلــنــظــام: هــل ســنــكــون قـــادريـــن على 
إعــــادة بــنــاء حــركــة ســـام مليئة بجميع أنـــواع 
المواعظ الإيكولوجية والوعي الطبقي، تكون 
قـــادرة على المقاومة بشكل حقيقي فــي وجه 

التهديدات الوجودية التي أمامنا؟

بتصرّف عن: 
 Moral Crusade or Class Interest?
 Does the US Working Class Have a

?Material Interest in Ukraine

للطبقة العاملة 
الأمريكية مصلحة 

مادية مباشرة 
وحيوية في 
السلام بوجه 

عام وهذا يعني 
تفكيك الإمبريالية 
الأمريكية وخفض 

الميزانيات 
العسكرية ووقف 

تمويل عسكرة 
الشرطة

https://befreedom.co/2022/06/09/moral-crusade-or-class-interest-does-the-us-working-class-have-a-material-interest-in-ukraine/
https://befreedom.co/2022/06/09/moral-crusade-or-class-interest-does-the-us-working-class-have-a-material-interest-in-ukraine/
https://befreedom.co/2022/06/09/moral-crusade-or-class-interest-does-the-us-working-class-have-a-material-interest-in-ukraine/
https://befreedom.co/2022/06/09/moral-crusade-or-class-interest-does-the-us-working-class-have-a-material-interest-in-ukraine/
https://befreedom.co/2022/06/09/moral-crusade-or-class-interest-does-the-us-working-class-have-a-material-interest-in-ukraine/
https://befreedom.co/2022/06/09/moral-crusade-or-class-interest-does-the-us-working-class-have-a-material-interest-in-ukraine/


قاسيون ـ العدد 1075 الإثنين 20 حزيران 2022 22www.kassioun.org

شؤون ثقافية

	ǧمحمد عادل الملا

ــــون فـــي  ــ ـــــوازيـ ــــرجــ ــ ـــبـ ـــ ــــة الـ ــفـ ــ ــفـــــاسـ ــ »كـــــــــــان الـ
فرنسا يعتقدون في القرن الثامن عشر، 
ــلـــمـــون الــــــنــــــاس، اعــــتــــمــــاداً  ــعـ كــــمــــا كـــــانـــــوا يـ
عــلــى الـــعـــلـــوم، أن الــعــالــم يــمــكــن مــعــرفــتــه، 
وكـــانـــوا يستنتجون مــن ذلـــك أنـــه يمكن 
تــحــويــلــه مـــن أجـــل خــيــر الإنـــســـان، وكـــان 
كــونــدورســيــه يــعــتــقــد أن الإنـــســـان يمكن 
إصلاحه، وأن المجتمع يمكن أن يصبح 
أفضل مما هو عليه الآن. فما كان القرن 
الثامن عشر ينقضي حتى أخذ الفلاسفة 
البرجوازيون على العكس من ذلك، أنه 
ــــه لا يــمــكــن  ــالـــم، وأنــ ــعـ لا يــمــكــن مـــعـــرفـــة الـ
إدراك حقيقة الأشياء، ولن ندركها قط«.

ــــى الـــعـــالـــم  وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن كــــل نــــظــــرة إلــ
تحتوي معنى تطبيقياً، فهي تفيد بعض 
الــطــبــقــات، كــمــا أنــهــا تــســيء إلــــى طــبــقــات 
أخــرى، وسنرى أن الفلسفة الماركسية 

فلسفة طبقية أيضاً. وأن دراسة الفلسفة 
لا تعطينا نظرة للعالم لها نتائج العملية 
فحسب، بــل تهم الــعــمــال الــذيــن يــريــدون 
ــكــــون لـــهـــم نـــظـــرة  تـــغـــيـــيـــر الــــعــــالــــم، وأن تــ
أنــه يجب التصويب  صــادقــة للعالم، كما 

بدقة لكي تصيب بدقة.
ــــة الــفــلــســفــة جــهــداً  ولـــهـــذا لـــن تــكــون دراسـ
لا طائل تحته للذين يأبون الاستسلام 
لأن النظرة الموضوعية للعالم هي التي 
تــمــدهــم بــأســبــاب هـــذا الــنــضــال. وقـــد قــال 
لــيــنــيــن: لـــيـــس مــــن حـــركـــة ثــــوريــــة بــــدون 

نظرية ثورية.

فما هي الفلسفة التي ندرسها؟
إذا أردنا تغيير العالم سواء في المجتمع 
أو الطبيعة، يجب معرفة هذا الواقع ولا 
بـــدّ أن تــكــون نــظــرة عــلــمــيــة لــهــذا الــعــالــم، 
ــنــــظــــرة الـــعـــلـــمـــيـــة هـــــي الــفــلــســفــة  وهــــــــذه الــ

الماركسية أو المادية الديالكتيكية.

ما هو الفرق بين العلم والفلسفة؟
لا تـــنـــفـــصـــل الــــفــــلــــســــفــــة الــــمــــاركــــســــيــــة عــن 
العلوم، ولكنها تتميز عنها، إذ إن غرض 
كل من علوم الفيزياء والبيولوجيا هو 
الــقــوانــيــن المتعلقة بــجــزء معين  دراســــة 
من الواقع. أما المادية الديالكتيكية فهي 

تهدف لغرضين:
1_ تـــــــدرس الــــمــــاديــــة الـــديـــالـــكـــتـــيـــكـــيـــة أعـــم 
ــــي الـــقـــوانـــيـــن الــتــي  قـــوانـــيـــن الـــــكـــــون، وهــ
تشترك فيها جميع جــوانــب الــواقــع من 
طــبــيــعــة فــيــزيــائــيــة وفــكــر مــــارة بالطبيعة 

الحية والمجتمع.
2_ كــمــا أن الــفــلــســفــة الــمــاركــســيــة نــظــرة 
عـــلـــمـــيـــة لـــلـــعـــالـــم، وهــــــي الــــنــــظــــرة الــعــلــمــيــة 

حزب الفلسفة المنبعثة من الأرض والعمل

يقول مكسيم غوركي في مسرحية »البرجوازيون الصغار« 
بصدد الحديث عن الفلسفة والموقف منها:

»من الخطأ الاعتقاد بأني أسخر من الفلسفة، بل أنا حزب 
لفلسفة تنبعث من الأرض ومن أطوار العمل، فتقوم بدراسة 
الطبيعة وتسخّر قواها في سبيل خدمة الإنسان. وأنا أعتقد 
بأن الفكر مرتبط أشد الارتباط بالعمل، ولست نصير الفكر 

بينما نحن لا نحرّك ساكناً، نجلس أو نرقد بدون عمل. وأن كلمة 
الفلسفة رغم تطور العالم وتقدمه، كان معناها على الدوام 

هو أنها: نظرة عامة إلى العالم تمدنا بقاعدة للسلوك«.

الوحيدة، أي التي تتفق وتعاليم العلم.
تعلّمنا العلوم أن الكون حقيقة مادية.

أن الإنسان ليس غريباً عن هذه الحقيقة 
وأنه يمكن معرفتها ومن ثم تغييرها.

يـــقـــول فـــريـــدريـــك إنـــجـــلـــز: تــعــنــي الــنــظــرة 
الــمــاديــة للعالم النظرة إلــى الطبيعة كما 
هــــي بـــــــدون أيــــــة إضــــافــــة خــــارجــــيــــة. وقـــد 
اخــتــصــر ســتــالــيــن كـــل ذلـــك فــكــتــب يــقــول: 
الماركسية هي العلم الذي يقوم بدراسة 
قوانين الطبيعة والمجتمع، وهــي العلم 
الذي يدرس ثورة الطبقات المضطهدة 
المستغلة، كما أنها العلم الذي يصف لنا 
انــتــصــار الاشــتــراكــيــة فــي جميع الــبــلــدان، 
ــلـــم الـــــــذي يــعــلــمــنــا بــنــاء  ــراً هــــي الـــعـ ــ ــيــ ــ وأخــ

المجتمع الشيوعي.
للعمال  بالنسبة  الفلسفة  دراســـة  ليست 
ضرباً من الترف، بل هي واجب طبقي. 
فإذا ما تقاعسنا عن تأدية هذا الواجب، 
تـــركـــنـــا الـــمـــجـــال واســــعــــاً لــلــنــظــريــات غــيــر 
الاضطهاد  تخدم  التي  الرجعية  العلمية 
الـــبـــرجـــوازي، وحــرمــنــا الــحــركــة العمالية 
ــا الــــــذي يـــدلـــهـــا عـــلـــى الــطــريــق  ــ ــــدهـ مــــن رائـ
الــــســــوي. ولــيــســت الــفــلــســفــة الــمــاركــســيــة 
اللينينية عــقــيــدة جــامــدة بــل هــي مرشد 

عمل. 

صفات المنهج الميتافيزيقي:
ــيــــاء  1_ هـــــو الـــمـــنـــهـــج الـــــــذي يـــعـــتـــبـــر الأشــ
وكأنها تــامــة الصنع لا تتغير ولا تتأثر 
بــأســبــاب الــتــغــيــيــر. أي إنــــه مــنــهــج يجهل 
والميتافيزيقا  والتغيير.  الحركة  حقيقة 
تـــقـــول بـــالـــســـكـــون والـــتـــمـــاثـــل، وشـــعـــارهـــا 
لا جــديــد تــحــت الــشــمــس. كــمــا أن الــقــول 
ــيــــة أبـــــديـــــة وأن مـــصـــائـــب  ــالــ ــمــ ــأن الــــرأســ ــ ــ بـ

ــــة وعــــيــــوبــــهــــا الـــــتـــــي تــــولــــدهــــا  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
فــــي الــــنــــاس مـــخـــلـــدة ضــــربــــاً مــــن الــتــفــكــيــر 
يتمثل  الميتافيزيقي  لأن  الميتافيزيقي، 
فــي خــاطــره إنساناً أبــديــاً لا يتغير. لأنه 
يفصل الإنسان عن بيئته وعن مجتمعه.

2_ تــفــصــل الــمــيــتــافــيــزيــقــا بـــيـــن الإنـــســـان 
وواقعه.

صفات المنهج الديالكتيكي:
ــالـــكـــتـــيـــكـــيـــة إلــــى  ــــة الـــديـ ــاديـ ــ ــمـ ــ 1_ نــــظــــرة الـ
الأشـــيـــاء والــمــعــانــي فــي تــرابــطــهــا بعضها 
ــقـــــوم بـــيـــنـــهـــا مـــــن عـــاقـــة  ــ ــبــــعــــض، ومـــــــا يـ بــ
ــيـــر كــــل مــنــهــا فــــي الآخـــــر،  ــأثـ مـــتـــبـــادلـــة، وتـ
وما ينتج عن ذلك من تغيير. كما تنظر 
إليها عند ولادتها ونموها وانحطاطها. 
وهكذا نجد أن الديالكتيك يتعارض مع 

الميتافيزيقا.
تــفــســر  الـــديـــالـــكـــتـــيـــكـــيـــة  الـــــمـــــاديـــــة  أن   _2
الحركة عن طريق نضال الأضــداد. ذلك 
أهـــم قــانــون فــي الــديــالــكــتــيــك. وأن نضال 
الأضــداد يظهر في المجتمع في صورة 
نضال الطبقات. كما أن نضال الأضــداد 

يثير الفكر.
ــــال بــالــديــالــكــتــيــك هــــم فــاســفــة  أول مــــن قـ
الـــيـــونـــان، فــقــد تــــصــــوروا الــطــبــيــعــة كــكــل. 
ــــان هــيــراكــلــيــت يــعــلــم الــــنــــاس أن هـــذا  وكــ
الــكــل يــتــحــول. وكــــان يـــقـــول: لا نستحم 

في ماء النهر مرتين.
ملخص على شكل مقتطفات مــن كتاب 
ــلـــســـفـــة الــــمــــاركــــســــيــــة لــــجــــورج  أصــــــــول الـــفـ
ــــادل الــمــا.  بــولــيــتــزر. تــلــخــيــص مــحــمــد عـ
مـــخـــطـــوطـــة »آراء ومــــطــــالــــعــــات فــي  ــــن  مـ
والاجتماع«  والفلسفة  والتاريخ  الأدب 

المخطوطة الأولى. 

دراسة الفلسفة 
لا تعطينا نظرة 

للعالم لها نتائج 
العملية فحسب 

بل تهم العمال 
الذين يريدون 

تغيير العالم وأن 
تكون لهم نظرة 

صادقة للعالم
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

مئوية رسول حمزاتوف
المئوية لميلاد  الــذكــرى  يخطط لإقــامــة فعاليات احتفالية بمناسبة حلول 
الشاعر الداغستاني الروسي رسول حمزاتوف في كل من إيران وروسيا 
ومــنــغــولــيــا وقــرغــيــزيــا وبـــيـــاروس وأذربـــيـــجـــان. وســتــقــوم إيــــران بتدشين 
تمثال نصفي للشاعر في طهران خــال النشاطات الجامعية. كما يخطط 
لإقامة مهرجان »ثقافة شعوب شمال القوقاز« ومهرجان »الغرانق« للأغنية 
الوطنية العسكرية بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد رسول حمزاتوف في 
بشكيك عاصمة قرغيزيا. وستشهد روسيا وبيلاروسيا وآذربيجان عدداً 
من الفعاليات الثقافية والأدبية. وكان عضواً في اتحاد الكتاب السوفييت 

ومنح جائزة لينين.

قيلولة التلميذ
أدرجــت حكومة ديتشينغ، بمدينة هوتشو في مقاطعة تشجيانغ 
الصينية هـــذا الــعــام مــشــروع تحسين بيئة اســتــراحــة الـــغـــداء لـــ 30 
ألف طالب في المدارس الابتدائية ضمن أهم عشر مهام لتحسين 
مــعــيــشــة الــشــعــب هــــذا الـــعـــام، ومــــن خــــال الــتــصــمــيــم الـــذكـــي، تــتــحــول 
الطاولات والكراسي إلى »أسرة استراحة ظهراً«، مما وفر لتلاميذ 
الابــتــدائــيــة ظــروفــاً مريحة لاســتــراحــة غـــداء أفــضــل. حسب صحيفة 
الشعب. وتحت عنوان: قيلولة التلميذ في المدرسة حق، تحولت 
طاولات وكراسي مدارس ديتشينغ إلى أسرّة لاستراحة التلاميذ 

خلال فترة الغداء.

كانوا وكنا

ويدافع هوبر عن التنظيم في النقابات 
بـــهـــدف الــــفــــوز بــالــســلــطــة الــســيــاســيــة مــن 
ــــات. ويــــعــــكــــس الـــكـــتـــاب  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــال الانـ ــ خـ
الــمــنــاقــشــات والــــجــــدالات الــجــاريــة حــالــيــاً 
الــولايــات المتحدة الأمريكية حول  فــي 
حـــركـــة الـــمـــنـــاخ وحـــــول حـــركـــة الــنــقــابــات 
ــتــــي ســتــبــنــي  وإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــحــــركــــة الــ

الاشتراكية.
وخــــــــصــــــــص الـــــــــــمـــــــــــؤرخ الأمــــــــريــــــــكــــــــي فـــي 
جــامــعــة بــيــتــســبــرغ بـــول لـــو بــانــك كتابه 
ــة الـــجـــمـــاعـــيـــة، الــــرفــــاق،  ــثــــوريــ الـــجـــديـــد »الــ
ــقـــادات، وديــنــامــيــكــيــات الــنــضــال من  ــتـ الانـ
أجل الاشتراكية« مجموعة من المقالات 
الــتــي تــنــاقــش مــســاهــمــة كــبــار الــنــاشــطــيــن 
والمثقفين فــي الــحــركــة الاشــتــراكــيــة من 
ــــى غــــرامــــشــــي والـــتـــروتـــســـكـــيـــيـــن  لــيــنــيــن إلــ
والحركات الديمقراطية والجماعية التي 
نــحــتــاجــهــا لــتــغــيــيــر الـــعـــالـــم حـــســـب قـــولـــه. 
ويـــذكـــر أن بـــول لـــو بـــان يــشــتــهــر كــأحــد 

مؤرخي الحركات الاشتراكية والعمالية 
في الوقت الحاضر. 

وفـــــي كـــتـــابـــه الـــجـــديـــد »الآفـــــــــاق، الأصـــــول 
الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة لـــــلـــــعـــــلـــــم الـــــــــحـــــــــديـــــــــث« يـــــقـــــول 
ــيــــســــور تـــــاريـــــخ الــــعــــلــــم فـــــي جـــامـــعـــة  بــــروفــ
وارويـــــك الــبــريــطــانــيــة جــيــمــس بوسكيت 
ــلـــم فــــي الـــغـــالـــب  كـــيـــف يُــــــــروى تــــاريــــخ الـــعـ
عــلــى أنـــه ســـرد لــرجــال عــظــمــاء، جميعهم 
أوروبــــــــــــيــــــــــــون، يــــــقــــــومــــــون بــــاكــــتــــشــــافــــات 
ــــم. واخــــــــتــــــــرق بــــوســــكــــيــــت تـــلـــك  ــــهـ ــفـــــسـ ــ ــأنـ ــ بـ
الأســاطــيــر، وكشف أن أهــم الاكتشافات 
ــــاءت مــــن تــــبــــادل الأفــــكــــار مــن  الــعــلــمــيــة جــ

إصدارات جديدة
يجادل بروفيسور الجغرافيا في جامعة سيراكوز في نيويورك 

ماثيو تي هوبر في كتابه الجديد »تغير المناخ كحرب طبقية، 
بناء الاشتراكية على كوكب يزداد حرارة« بأن حركة المناخ 

كانت غير فعالة لأنها خاضعة لسيطرة »الطبقة الأكاديمية 
المحترفة«، والتي تفتقر إلى القدرة على إحداث التغيير 

حسب رأيه. 

مختلف الــثــقــافــات حــول الــعــالــم، وكشف 
النقاب عن المساهمات الحيوية للعلماء 
فـــي إفــريــقــيــا وأمــريــكــا وآســـيـــا والــمــحــيــط 
الهادئ. وكتب جيمس بوسكيت: مهما 
كــانــت الــفــتــرة الــتــي ننظر فيها، لا يمكن 
ــــخ الـــعـــلـــم كـــقـــصـــة تــــركــــز عــلــى  ــاريـ ــ ســــــرد تـ
أوروبا فقط وتتجاهل مساهمة البلدان 

الأخرى.
وصــدرت العديد من الكتب في مختلف 
الـــبـــلـــدان مــثــل كـــتـــاب »آكـــيـــرا كـــوروســـاوا 
ــــمـــــؤرخ ديـــفـــيـــد  ــلـ ــ ــان الــــحــــديــــثــــة« لـ ــ ــابــ ــ ــيــ ــ والــ
كونراد الذي يبحث في تجربة المخرج 

الــســيــنــمــائــي الــيــابــانــي كــــوروســــاوا خــال 
والـــــذي   .1993 - 1943 ســـنـــة  خــمــســيــن 
اســـتـــوحـــى أفــــامــــه مــــن الـــــتـــــراث. وأنـــتـــج 
ــــة مــــــــع الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــيـــن  ــــركـ ــتـ ــ ــــشـ أفـــــــــامـــــــــاً مـ

السوفييت. 
فــي مجال  الهندية  المراسلة  وخصصت 
الــصــحــة فــيــديــا كــريــشــنــان كــتــابــاً لــدراســة 
ــــة انـــــتـــــشـــــار الأوبــــــــئــــــــة والأمـــــــــــــراض  ــــاقــ عــ
بــالــطــبــقــات والـــحـــكـــومـــات الاســـتـــبـــداديـــة، 
وتسلط الــضــوء على انتشار الــســل في 
الجنوب بعد أن استطاعت البشرية من 

الوصول إلى حافة القضاء عليه.

في عــام 1996 كتبت جريدة نضال الشعب عن الغبن الفاحش الذي 
ــــور وذوي الـــدخـــل الــمــحــدود بــســبــب الــســيــاســات  لــحــق بــأصــحــاب الأجـ
الــضــريــبــيــة المتخلفة والــنــظــام الــضــريــبــي الــكــابــح لــلــتــطــور الاقــتــصــادي 
الاجتماعي وبقاء ضريبة الرواتب والأجور على حالها منذ عام 1949. 
وجــرى اقتطاع مبالغ كبيرة مــن العاملين هــي مــن حــق العاملين كما 

جاء في الجريدة.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/06/19( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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الدور الموحد للرموز الاجتماعية والثقافية

	ǧآلان كرد

ــهــــر حـــــزيـــــران  ــيــــي الـــــــــــروس فــــــي شــ ويــــحــ
ذكــرى ميلاد الشاعر الروسي ألكسندر 
ــــادس مـــــن حــــزيــــران  ــــســ ــيـــن فـــــي الــ بـــوشـــكـ
الــــنــــصــــب  افـــــــتـــــــتـــــــاح  وبـــــــــــذكـــــــــــرى   ،1799
التذكاري في الثامن عشر من حزيران 
1880 فــي موسكو. ويعتبر يــوم ميلاد 
بوشكين يوماً للغة الروسية في الوقت 
الفعاليات  الحاضر. حيث تنظم مختلف 

الثقافية والإعلامية بهذه المناسبة.
يـــقـــول فــاديــمــيــر كــورنــيــلــوف فـــي مــقــالــه 
المنشور في جريدة ليتيراتورنايا راسيا 
وعـــــدد مـــن الــصــحــف الـــروســـيـــة الأخــــرى 
فـــي الأســـبـــوع الــمــاضــي بــعــنــوان »الــــدور 
الموحد لبوشكين فــي النضال مــن أجل 
الــقــيــم الــثــقــافــيــة والأخــــاقــــيــــة«: قـــد يــبــدو 
متناقضاً، لم يكشف أي من رجال الدولة 
عــن حــجــم شخصية بــوشــكــيــن بالطريقة 
الــتــي فــعــلــهــا ســتــالــيــن. وأدرك الــمــثــقــفــون 
الــــــــــــروس مــــــا قــــبــــل الــــــــثــــــــورة، مــــــن خــــال 
كـــلـــمـــات دوســـتـــويـــفـــســـكـــي، وتـــولـــســـتـــوي، 
وتشيخوف، ونيكراسوف، وتورجنيف، 
أسبقية بوشكين في السماوات الشعرية 
والأدبية، ولكن على مستوى الدولة لم 
ــنــظــر إلـــيـــه إلا عــلــى قــــدم الـــمـــســـاواة مع  يُ
البارزين في القرن  العديد من الشعراء 
التاسع عشر. ولم يكن أي من مسؤولي 
ــبــــراطــــوريــــة الـــروســـيـــة حــــاضــــراً عــنــد  الإمــ
الــتــذكــاري لبوشكين في  افتتاح النصب 

موسكو. 
وكــتــب فــاديــمــيــر سبيكتور فــي جــريــدة 
ليتيراتورنايا غازيتا مؤخراً أن بوشكين 
يحتل مــكــانــة مهمة فــي الأدب الــروســي 
لــدرجــة يــجــري فــيــهــا الآن طــبــع الأعــمــال 
ــلــــة. ويــعــتــقــد  ــامــ ــكــ ــثــــريــــة الــ ــنــ الــــشــــعــــريــــة والــ
سبيكتور أن العام 2037 سيكون مهماً 
عــلــى صعيد مـــرور 200 عـــام عــلــى وفــاة 
الشاعر، من إحياء لذكراه وطبع أعماله 

الكاملة ونشرها.
كــــان الــمــوقــف مـــن أعـــمـــال بــوشــكــيــن قبل 
الثورة وفي العهد السوفييتي والعصر 
ــة مـــــحـــــك لــــلــــكــــشــــف عـــن  ــ ــابـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ الــــــحــــــالــــــي بـ
المجتمع الروسي. وكان بيلينسكي أول 
مـــن أعـــتـــرف بــــأن بــوشــكــيــن هـــو الــشــاعــر 
الــــــــذي صــمــم  ــــي الأول  ــــروســ الــ والــــفــــنــــان 
لمنح روسيا الشعر كفن. ورأى غوغول 
فــي بوشكين ظــاهــرة غير عــاديــة وربما 
ــــروح الـــروســـيـــة  ــلـ ــ الــــظــــاهــــرة الــــوحــــيــــدة لـ
ــتـــور.  ــكـ ــيـ ــبـ حــــســــب وصــــــــف فــــاديــــمــــيــــر سـ
وبــالــمــقــابــل كــــان الاتـــجـــاه الــعــدمــي يصب 
ــــب وصـــــف  ــــسـ ــــى بــــوشــــكــــيــــن حـ ــلـ ــ الـــــــنـــــــار عـ

فلاديمير كورنيلوف.
في العقد الأول من الحقبة السوفييتية، 
اقـــــتـــــرح مـــمـــثـــلـــو الــــثــــقــــافــــة الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــة 
ــاء الــبــرولــيــتــاريــون( رفــض أعمال  )الأدبــ
بوشكين وليرمونتوف وأدبــاء آخرين. 
ــاه الـــــــذي اصــــطــــدم ســتــالــيــن  ــ ــــجـ وهـــــو الاتـ

معهم.
 وبــحــلــول نــهــايــة الثلاثينيات مــن الــقــرن 

الــعــشــريــن، أدرك ســتــالــيــن كــرجــل دولـــة، 
أنه في المستقبل خلال المعركة المميتة 
ــــغـــــرب، هـــنـــاك حـــاجـــة إلـــــى بــرنــامــج  مــــع الـ
مـــن شـــأنـــه أن يـــوحـــد مـــواطـــنـــي الاتـــحـــاد 
ــتــــي الــــمــــنــــتــــمــــيــــن إلـــــــــى طـــبـــقـــات  ــيــ ــيــ الــــســــوفــ
اجتماعية وثقافات وأمم مختلفة. خلال 
هذه الفترة وفي السنوات اللاحقة، حتى 
وفــاة ستالين. بــدأت شخصيات مــا قبل 
الثورة في الانتشار مــرة أخــرى، وهي 
الشخصيات التي لعبت دوراً بــارزاً في 
تاريخ روسيا. في بناء الدولة: ألكسندر 
وإيفان  دونسكوي  وديمتري  نيفسكي 
الــــشــــؤون  فـــــي  ــيــــب وبـــيـــتـــر الأول.  الــــرهــ
ــاكـــــوف،  ــ الـــعـــســـكـــريـــة: ســــــوفــــــوروف، أوشـ
ــــاروف.  ــ ــاكـ ــ ــ كــــــــوتــــــــوزوف، نــــاخــــيــــمــــوف، مـ
ــال الــــــعــــــلــــــوم: لـــــومـــــونـــــوســـــوف،  ــ ــــجــ ــــي مــ ــ فـ
مــيــنــديــلــيــف، يــابــلــوشــكــيــن، بــــوبــــوف. في 
الأدب الروسي: تولستوي، تشيخوف، 
كوبرين. وأخــيــراً فــي الشعر: بوشكين، 

ليرمونتوف، نيكراسوف، كولتسوف.
بـــالـــعـــودة إلـــــى بـــوشـــكـــيـــن، رأى ســتــالــيــن 
فيه شخصية متعددة الأوجــه. وقلة من 
العظيمة  الــروســيــة  بالعبقرية  المعجبين 
يتذكرون أنه في عام 1937 كان ملعوناً 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــيـــن، 
ــاً بـــالـــنـــســـبـــة لـــرجـــال  ــيـــريـ ــــان مـــصـ ــنـــه كــ ولـــكـ

الدولة الوطنيين.
عين ألكسندر بوشكين الشاعر الرئيسي 
لـــكـــل الـــعـــصـــور والــــشــــعــــوب فــــي الاتــــحــــاد 
ــــرة فــــي الــــبــــاد،  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. ولأول مــ
ــــاد  ــــحـ ــلــــى مــــســــتــــوى الاتـ ــال عــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ تـــــم الاحـ
ــالــــذكــــرى الـــمـــئـــويـــة لـــوفـــاة  الــســوفــيــيــتــي بــ
 ،1937 فـــــبـــــرايـــــر   10 بـــــتـــــاريـــــخ  الـــــشـــــاعـــــر 
وعرض فيلم »الشاعر الشاب« للمخرج 
ناروديتسكي على شاشات جميع دور 

ــــاد. حـــقـــق هـــــذا الــفــيــلــم  ــبـ ــ الــســيــنــمــا فــــي الـ
نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً لــيــس فــقــط بــيــن جــمــهــور 
الاتــــــــحــــــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي فــــــقــــــط، وتـــــألـــــق 
بوشكين مــن خـــال الفيلم فــي الــخــارج، 

في فرنسا والبلدان الأخرى. 
كان بوشكين، الذي تعلم في الأصل من 
الأدب الــفــرنــســي غـــربـــيـــاً فـــي مــعــتــقــداتــه، 
وكان معارضاً قوياً للنظام الملكي. وفي 
نــهــايــة حــيــاتــه مــــؤيــــداً لــلــمــلــكــيــة الــشــعــبــيــة. 
ــتـــمـــي إلــــــــى الــــحــــزب  ــنـ وكـــــــــان بــــوشــــكــــيــــن يـ
الـــــــروســـــــي »عـــــــبـــــــارة الــــــحــــــزب الـــــروســـــي 
هــي عــبــارة لــبــوشــكــيــن«. ورغـــم الأصـــول 
الغطرسة  كــان خالياً من  الأرستقراطية 
فــي الــعــاقــة مــع الــنــاس، الــغــطــرســة التي 

تميز هذه الطبقة.
يــقــول فــاديــمــيــر كــورنــيــلــوف: فــي حقبة 
ــتـــي، تـــتـــزايـــد  ــيـ ــيـ ــاد الـــســـوفـ ــ ــــحــ ــا بـــعـــد الاتــ ــ مـ
لــلــدور الموحد لبوشكين  رؤيــة ستالين 
ــقــــيــــم الـــثـــقـــافـــيـــة  فـــــي الــــنــــضــــال مـــــن أجـــــــل الــ
ــامـــــل. كــمــا  ــ ــكـ ــ ــالـ ــ والأخــــــاقــــــيــــــة الـــــروســـــيـــــة بـ
ــــد مــــــــيــــــــاده- 6  ــيـ ــ ــــول عـ ــــحــ ــــن تــ ــ ــتــــضــــح مـ يــ
حزيران- إلى يوم عطلة رسمية »يوم 
الــلــغــة الــروســيــة«. فــالــلــغــة هــي أهـــم عامل 
للهوية الوطنية، وأساس ثقافة الناس. 
حيث تتحدث روسيا 227 لغة ولهجة. 
وبــفــضــل الــلــغــة الــروســيــة كــلــغــة للتواصل 
بــــيــــن الـــــقـــــومـــــيـــــات، نــــحــــن شــــعــــب واحــــــــد. 
ــالـــم  وصــــــــرح أحـــــــد الــــمــــســــؤولــــيــــن فـــــي الـــعـ
الإســـامـــي، المفتي الأعــلــى لــروســيــا: أنــا 

لست روسياً، لكنني روسي. 
الــرمــوز الشعبية والثقافية  فــي مواجهة 
الجامعة، تحتل موسيقا البوب والــراب 
مـــكـــانـــة خــــاصــــة فــــي الـــهـــجـــوم عـــلـــى الــلــغــة 
الـــروســـيـــة وتـــقـــديـــم لــغــة مــبــتــذلــة منحطة 
وفــــاحــــشــــة. وحـــســـب مــــا نـــشـــرتـــه صــحــف 

لــيــتــيــراتــورنــايــا غـــازيـــتـــا ولــيــتــيــراتــورنــايــا 
راســـيـــا والـــمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة الأخــــرى 
في ذكرى بوشكين في حزيران الحالي، 
أن الــلــغــة الــروســيــة قــد جـــرى استهدافها 
بشكل كبير لتربية الأجيال الشابة على 
الانحطاط من جهة، ولتحطيم هذه اللغة 
كلغة جامعة لعدد كبير من الشعوب من 
جهة أخرى. ويرى فلاديمير كورنيلوف 
الحالية  الــروســيــة  العسكرية  العملية  أن 
تـــقـــدم مــســاهــمــة كــبــيــرة فـــي الـــنـــضـــال من 
أجل الحفاظ على اللغة الروسية واللغة 
الأوكـــرانـــيـــة بــالــنــســبــة لـــلـــروس والــشــعــب 

الأوكراني الشقيق حسب تعبيره.
ــا مــــوقــــف ســـتـــالـــيـــن مــــن بـــوشـــكـــيـــن فــي  ــ أمــ
ثــاثــيــنــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، حــيــث كــانــت 
الــــمــــعــــركــــة مـــــع الــــفــــاشــــيــــة الــــقــــديــــمــــة تـــلـــوح 
فـــــي الأفــــــــــق. هـــــو ذاتــــــــه مــــوقــــف ســتــالــيــن 
مــن الكنيسة الأرثــوذوكــســيــة الــروســيــة، 
وكــــان مــوقــفــه مــنــاقــضــاً لــلــمــوقــف الــعــدمــي 
لــــلــــتــــروتــــســــكــــيــــيــــن والــــــصــــــهــــــايــــــنــــــة الــــــذيــــــن 
حاولوا تحطيم الثقافة الشعبية للشعب 
الـــروســـي. وهـــم ذاتــهــم مــن شــن الهجوم 
على الأدب الــروســي والــتــراث الروسي 
ــيـــة، ولـــكـــن كــــان هــنــاك  والــكــنــيــســة الـــروسـ
ســتــالــيــن لـــيـــردهـــم عــلــى أعــقــابــهــم »راجــــع 
مـــــن الأدب والـــثـــقـــافـــة  مـــــوقـــــف ســـتـــالـــيـــن 
ــيــــســــة فــــــي كـــــتـــــاب الـــــقـــــائـــــد الأعــــلــــى  ــنــ ــكــ والــ

لفلاديمير كاربوف«.
ــــة  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ويـــــــــــرى دكـــــــتـــــــور الـــــعـــــلـــــوم الاقـ
ــــوذج  ــمـ ــ نـ كــــــورنــــــيــــــلــــــوف، أن  ــــر  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ فـ
بــوشــكــيــن يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مـــثـــالًا للتربية 
الـــــعـــــائـــــلـــــيـــــة. لــــمــــنــــع اســـــــتـــــــهـــــــداف الــــعــــائــــلــــة 
ــيــــن رجــــل  ــكــ الــــــروســــــيــــــة. فــــقــــد كــــــــان بــــوشــ
ــقــــي، ولــــــــم تـــســـحـــبـــه تـــقـــالـــيـــد  ــيــ ــقــ عــــائــــلــــة حــ

الأرستقراطية المتفسخة.

في المحطات التاريخية المفصلية في تاريخ الشعوب 
والبلدان، تلعب الرموز الاجتماعية والثقافية والشعبية 

دوراً موحداً للناس، في لحظة تاريخية تتطلب مجموعة من 
الأدوات مثل الاستناد إلى الرموز لمواجهة الأخطار التي تواجه 

الشعوب أو البلدان.

أدرك ستالين 
كرجل دولة أنه 
في المستقبل 
خلال المعركة 

المميتة مع 
الغرب هناك 

حاجة إلى 
برنامج من 

شأنه أن يوحد 
مواطني الاتحاد 

السوفييتي 
المنتمين 

إلى طبقات 
اجتماعية 

وثقافات وأمم 
مختلفة


